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عربية اسبوعية سياسية 


النادر ورئيس التحرير: ناصيف عواد 


“أعتكء قوع تناماع 1608 اع وروتتوء لأطانط خ] عل عنةاءت]زر] 


للك 7ن '[آ مكماما 
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نديل ابو حادقر 
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/ 9 6100م 
بن اعرة الخشرير 

يقال لك أحيانا. حين تتساءل عن صمت بعض 
الاحزاب حيال مواقف حكومات بلادهم من قضايا 
كبرى: «الحرص على القدر البسيط من الديموقراطية 
المتاح. يفرض مسايرة السلطات؛ وعدم مواجيتها 
بعنف. حتى يتاح للأحزاب والحركات السياسية ان 
تعمل في جو من الحرية. وان محدودأ». 

ولو جاز هذا القول في بعض القضايا العادية التي 
تمكن التسوية حولها مع الزمن. أو تأجيل المواجهة 
فيها. فليس جائْزا في القضايا الكبرى. مع العلم انه 
غير مقبول مهما كانت الظروف والاسباب. فمتى 
سايرت حكما جائراً أو خاطئا في أمر. أفسحت ف المجال 
لسيادة منطق الحرص على القدر المتاح من 
الديموقراطية: وللتنازل التدريجي عن الكبيرة 
والصغدرة. 

ما قام به السادات كان خطراً كبيرا على مستوى 
القضية العربية كلها. مع ذلك حرصت بعض الأحزاب 
والحركات على قدر الذيموقراطية المعهود. ومرّرت 
كامب ديفيد بيسلام. 

وما قام به الحسن الثاني؛ تؤيده بعض الأنظمة 
الغربية, من أعلن عن نفسه. ومن استتر. أخطر مما 
قام به السادات. فحين أوشك كامب ديفيد على ان يلفظ 
انفاسه. حقنه بالمصل. وفتح ابوابا لاكثر من كامب 
ا 

فما قيمة هذا القدر من الديموقراطية والحرية حين 
بنتهك مصير الشعب وقضاياه؟ ومتى يجب ان يستفاد 
من ذلك القدر. إن لم يكن في مثل هذه الظروف 
الحاسمة؟.[] 
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ا سسواء كان لقاء إيفران بمبادرة ذردية من ملك مقرب كما 
هذل جاء في خطابه. أو نتيحة اتفاق دبن عدد من المسؤولين 
2 العرب والأجائت, ٠‏ وق مقدمتهم أميركا. كما يعتقد معظم 
المراقدين. فإن هذا اللقاء مدان اعطى الكثير للعدو الصهيوني: 

ولعل أول وأخطر ما أخذه هذا اللقاء من الخرب أنه كشف 
عجزهم عن اتّخاذ موقف موكد من اللقاء. شحدياً شكا أو فيارد 
حتى لا فقول إدانة واجراءات سبياسية محددة: ٠‏ مع أنه يعتيل 
ححدنا في الصميم. 

وأكثر من ذلك. فإن هذا اللقاء فضح العديد من المنابر 
الاعلامية والإقلام العربية الني تعاملت معه وكأنه و حدث 
طريف مثيرء فاشيعته وصفاً 0 : 
وتحذر من مخاطره على القضبية الفلسطينية والمستقدل العردى 
درمته. قٍِ سان تحاهلته منادر واقلام عديدهة وكانه 75 حنيها هو 
نشي عء مع أنها حميعها لا تمل التأكيد عل انها مسد تقلة: ولا هَمٌ لها 
الا خدمة الحقدقة ونئصرة قضانا الأمة!! 

ولكن. هل هي المرة الوحيدة التي يتعامل بها العرد 
قضايا مصيرية و إن كانت قضية فلسطين هي الأكثر مصيرية 
بهذا الشكل؟ وهل هي المرة الأولى التي تتعامل بها المناير 
الاعلامية والاقلام. مع قضايا مصيرية أخرى. بهذه الطريقة؟ 

الجواب يعرفه كل مواطن عربي... وهو عند كل قارىء 
عربي. 

فالقضية الفلسطينية تُذيح يوميا على مرأى الجميع 
و مسام هم لم التحرسر تُحارب وتطارد على راي 0 بع 
ومسامعهم. ولبنان يُدمّر وأهله يذيحون أو يُنسّقون على مرأ 
الجميع ومسامعهم. والعراق مخوض منذ ست سنوات < حرنا 
ضروساً ضد عدو لا تختلف اطماعه عن اطماع العدو 
الصهيوني. على مراى الجميع ومسامعهم. ومع ذلك لا 
يتحركون: ولا تذدري المناير الاعلامية والاقلام لتأدية واجبها ف 
قول الحقيقة ونصرتها!. 
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تلتقي بالواحد منهم على انفراد. فتسمع منه الكلام الجميل 
وتحد لديه الموقف السليم... ويزيدك علمة يما يملكه من اسرار 
عن تواطؤق هذه الجهة أو تلك من الجهات التي بمتدحها. 
استولى على الانسان افقده انسانيته. و أبطل بالتالي دوره. 
والانسان الذي لا دور له سيما في محال الرآي؛ دكون ضرره 
مَدِمراً... كما ذرى هذه الأنام. 

وصحيح كذلك. ان الخوف هو أوسع الأبواب المفضبة الى 
الداطنية, والعبان بالله من الباطنية! ! 

ولكن. هل كل ما نراه ونتالم له. سييه الخوف من التصفيات»: 
التصفيبات الحسدية لست الام ال الحديي على الناضل 
واضصحاب الرأي في الوطن العربي. ومع ذلك قامت الأحزاب 
والحركات الوطنية والقومية. وقدمت الشهداء, وانتشسرت 
الأفكاز. وتحقق العديد من الانحازات والانتصارات. فهل كان 





الجديد الذي أضيف الى عامل الخوف. وربما كان اخطر, هو 
الملاين؟ وكم من «مناضل» منتدىء. في هذا الممدان أو ذاك. بحلم 
بالملايين؟ أففنعجب. إذن. من سياسة المهادنة وطاطأة الرؤوس؟ 

0 إيفران. فقد 0 0 الأحداث 





البوسا و توك 1 النه. وحنتث متتخلر الفدد ى 
الضاحية والجنوب اقعى و اصعب ما واحيوه لوال ماساتهم. 
فماذا نحد عند العرن, وعند المناير الاعلامية والأقلام العربية, 
غير السكوت الموجع!!؟؟ 

واذا ما انتقلنا الى العراق. فماذا نسمع؟ قصف ابراني لبدوت 
المصرة وغيرها. وتصريحات لهذا المسسؤول أو ذاك من 
المشعوزدين المتسلطين على ابران. باقتراب موعد ,المعركة 
الفاصلة, بعد حشد الحشود وتشكيل الكتائب . والمعركة 
الفاصلة عند هؤلاء المشعوذين. هي احتلال العراق. فماذا نحد 
عند العرب» و المنابر الاعلامية والاقلام العربية. سوى 
السكوت الموجع؟؟! 

إنه عصر السكوت الموجع. ولولا بطولة العراقبين. وصمود 
فلسطينيين. لكان عصر الذل القاتل.1] 
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لمشرقة الأميركية فى الشرق الأوسط! 


اط ةا اك ا كت 1 1 اج اام ات اج ادي جوج ند الفط وج اجن انمه مكنم تومه 
فة بيريز حول الادارة الذاتية تحول الضفة الى مستوطنة ف الهواء بد 
وك ردير : ِ ع 
القبوط فيها بالمد 
لهدوط فيها دالمناطدل.. 
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فق العامة ا ا م 

الأمن الصهبودى المطلقى بترادف وفلسفة النسول المطلق وسفع المال 

اأمبركي بترافق وسفح الدم العربي.. 

ا اج قت ا ةج اج تت نو معد جد ع نس مج جسن تج «اجسجج سح نيودت رفوع جد ع اج ب ت ةناتم او و 

اللبنانيون والفلسطينيون 
ٍِ عغ) و اث 3 

وقود سائل في مشروع بوش 

تجن ا اذلو حت نج موسج دامر ججح «مووج نوه ان انج اجن سج خم جد اج دمحب ناب نم تح نت تاودنو ود ووه سم وم 
كتب مثير الصناح : اروقة الخارجية الفرنسية يطلقون على هذا النوع من 
لش سح سس أ الرجال تسمية «اصتحاب الاخزية الخفيقة. لأنهم 
| ب |الى أي حذ كان المفكر السياسي حون كبنيث بوقدون الحرائق وهم يحتفظون بكل علامات الهدوء. 
| غالبرايت دقيقا عندما قال ان الصراع في | قد لا تكون الحرائق أحيانا منظورة. وهي من النوع 

.0 الادارة الأميركية يتركز اليوم على نوعين من الذي يتمازج فيها الدخان مع الغبار والدم. وعندما 
«العقول:: التاريخية والجغرافية. وفيما ينظم ف يوا يتب 
القاريهيون الى الخترق الأوسط عل نه حك كج | خطتاتب الرئيس الأميرقي: جورج يوش في القبان 
3 0 الصهيوني. كان هناك من ينصحه بالنزول فى احيا 
معقدة. لا يمكن التعامل معها الا بالترغيب, يتطلع مربي ب و سني سحيرا وو د اس 
اليه الجغرافيون باعتباره الحائة إلتى ومكن تؤىيح | القدس الشرقية بالمنطاد. ليذكره بأن مشروع الحكم 
واعاذة تشكيلها تيعا لايقاع الشوة امزوبة. ععزر | الذاني الذي يريد تسويقة في المنطقة: .بعد تكسريسن 
تصرف اصحابت الهراوات الغليظة. من دين أسس. جديدة للبليلة. ليس سوى خطة لناس معلقن 
اتشيسون الى جون فوستر دالاس وهنري كيسنجر | في الهواء مادام صك الأرض كما يريد الأميركيون تعود 
والكسندر هيغ وبرنارد روجرز وكاسبار واينيرغر | ملكيته للصهاينة. بالطبع لقد بدأ كل شيء صهيونياً في 
وجورج بوش. ولو انهم لبسوا قفازات الحرير. وفقي | جولة بوش. وانتهى صهيونيا أيضا. فمن القلنسوة 
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التي اعتمرها امام حائط المبكى. وهذا بروتوكول 
يكتسب اهميته على عنبة الانتخابات الرئاسية المقبلة 
قِ الولابات المتحدة. ويوشس الذي لم يخف امام مجلة 
«لايف؛ الأميركية انه «الرئيس المقبل للولايات 
المتحدة؛ بيدا سياق المواقع من الشرق الأوسط, 
وتحديداً من حائط المبكى. حيث لحى الحاخامات 
ضمانة للصوت الصهيوني في صناديق الاقتراع 
الأميركبة. والمثير ان تتزامن أكثر من ثلاث لحظات 
يهودية في حقيبة بوشء. هي الصوت الانتخابي 
والسوط الذي ابتز به فلسطينيي الداخل لتمرير 
مشروع ريغان الخاص بالحكم الذاتي. فضلا عن 
مجموعة نصوص ملحقة به. وضعها كل من صول 
لينوفيتش, وهو اول مشارك اميركي في مفاوضات 
الحكم الذاتي. وشتراوس. وهما يهوديان ويطالبان 
بسياسة المطرقة. حتى مع الأنظمة العربية الحليفة 
للولايات المتحدة. لكي «يتقلص ذلك الهامش السياسي 
المعطى لهاء. 
رحلة الملفات المشتعلة ! 

غير ان اللحظات الدهودية في جولة بوشء. وقد 
جعلت غيئولا كوهين. نائبة حزب «هاتحياه» المتطرف 
تقول ان نائب الرئيس الأميركي هو أحد احفاد النبي 
موسى. لا تختزل الا ظاهرا الملفات المشتعلة التي 
انطوت عليها. وبوش ذاته حرص على تصنيع 
الكلمات الهادئّة والمطاطة: في القاهرة. كما فى عمان وتل 
ابيب؛ لاحالة أكبر قدر من الشكليات البروتوكولية على 
لقبه: التي هي. اساسا. اللعبة الاميركية, منذ 
التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات كامب ديفيد. في 
المنتجع الأميركي الشهيبر. بالطيع نعاقيت ادارات 
اميركية مختلفة منذ تلك الساعة التي حكم فيها على 
القضية الفلسطينية بأن تكون اسيرة الصفقة غير 
المتكافئة. لكن خيوط الغنكبوت استمرت في نسيج 
واحد لا يتغير: احاطة الكيان الصهيوني بالامن 
الأميركي المطلق. وتحويل الخريطة العربية الى 
شظايا بدءا بمستنقع الدم اللبناني وبتذويب القضية 
الفلسطينية (الخروج الكبير من بيروت وطرابلس, 
على يد الاداة الصهيونية ونظام اسد؛ وضمن دوزنة 
ادوار متواطكة, واقفال المكاتب في عمان والهجمة على 
الارض المحتلة باسم خطة التنمية الخمسية) وحقن 
نظام الآيات الايراني بالجرعات العدائية لمواصلة 
انتحاره وتحبيد الثقل العسكري العراقي باشعال 
حرب عند بواية الغرب الشرقية... هذه الرهانات 
الأميركية ‏ الصهدونية ليست «ويك اندء فقط انها في 
صميم الوثنية السياسية منذ قال روزفلت. وفي 
الجزيرة العربية بالذات. بعد استراحة بالطا فى /ا - 
١‏ فبراير (شباط) 1445. وكان على متن طائرته 
«الدقرة المقدرسة»: دهذا الشرق هو ضاحيننا الأميركدة 
الجميلة.... يومها كان روزفلت مصاباً بشلل نصفي. 
لكن مشروعه السياسي كان في كامل قواه الجسدية. 
وبقدر ما سارع الى منح الصهاينة وعاء حجفرافياً. هو 
فلسطين. مع مقاولين آخرين؛ عكف في الوقت ذاته على 
صياغة النصوص التي تؤمن لها التغطية المالية 
اللازمة. وهكذا ترافق سفح الال ..: الأميركي مع سفح 
الدم العربي. والأمن الصهيو دي المطلق ترادف 
وفلسفة التسول المطلق. 
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ايفران... ورقتان وأرفعة ينود 


ميكانيكية المشبرو م الامبركي 

وعندما وقف الأسبيوع الماضي ضباط صهاينة امام 
تلة الكابيتول (مقر الكونغرس) طلبا لرفع المساعدة 
من ؛ ,7 مليار دولار في عام 141/5 . الى ” ملبارات دولار 
عام ١13441‏ . فهذا يعني ان الكبان مصطنع. ولو كانت 
الميركافا هي الناطقة الوحيدة باسمه. 

هذه الحقائق كانت الأصل في جولة بوش. وما بقي 
هو تفرعات أو اكسسوارات تقتضيه مدكانيكية 
المشروع الأميركي في المنطقة العربية. وليست 
مصادفة ان تنمدأ مرحلة ما بعد ايقران بمحطات بوش 
في تل ابيب وكذلك في العواصم العربية التي يفترض 
ان تكون في حلف التسودة الجديد . وهذا الحلف يرتكز 
الى ميثاقى سري, لحمته عشر نقاط اتفق عليها في قمة 
بدرديز- الحسن الثاني. وتؤكد «الطليعة الفربية» ان 
رئيس وزراء الكيان الصهيوني قدم ورقتي عمل, 
الأولى في الساعات الأولى من لقاء ايفران: وتشمل اربع 
نقاط. هي وقف اعمال الغنف في الشرق الأوسطلمدة 
عام يخصص لاجراء مفاوضات سلاة. التزام الكبان 
الصهيوني بعدم ضم الأراضي المحتلة في الضفة 
الغربية وغزة. طوال العام الذي تستفرقه طاولة 
التفاوضء التماحث مع فلسطينيين لا علاقة لهم 
بمنظمة التحريرء والدعوة الى عقد منتدى دولي حول 
الشرق الأوسط. 

يدود اريعة وورقتان.. 

هذه البنود الأربعة في الورقة الأولى اعتيرها 
الحسن الثاني غير كافية. وفي الساعة الثامنة 
والثلاثين من التباحث واستكشاف نقاط التلاقي 
وقواسم ا لاقتراف» طوى سويز مع مستتمازيسه 
تصوراته. وضمنها الورقة الثانية التي وافق العاهل 
المغربي على مضمونها. هذه الورقة تشدد على فترة 
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انتقالية قٍِ مشروع الادارة الذائمة. وهي فخرة غير 
محددة بزمن. ويعود أمر البت في تقدير مواقيتها الى 
السلطة الصهيونية ذاتها. ولاشك في ان الحكم الذاتي 
كما طرحه بيريز وسلم به الحسن الثاني يحول 
الأراضي المحتلة الى مستوطنة في الهواء... أي دولة في 
الهواء. لها علمها وجيشها وحكومتها. اما الأرضء 
فهي أرض «اسسرائيل» التي وعد الله بها الشعب 
المختار!! هرطقة. تحظى بموافقة العديد من «الرؤوس 
العربية. هكذا اشاع دوشء. مضيقا بأن هذا آخر ما 
انتجته عقول الدرجة الأولى في الولايات المتحدة 
والكيان الصهيوني. والهدف تنظيف المنطقة من 
الألغام.. السوفياتية, وتعليب الفلسطينيين في قالب 
ادارة صهيونية ‏ اردنية مشتركة: هذا يعني ان 
الدولة الفلسطينية اصبحت ممنوعة:. لسن فقط 
اميركيا وصهيونياً, بل من بعض العرب أيضا,؛ الذين 
يمشون في ركاب الحلف الجديد الذي يعمل بوش على 
تركيبه انطلاقا من نقاط قمة ايفران العشر.. 
والمعادلة واضحة: التفكيك الجغرافي للقضية 
الفلسطينية لا بد ان يفضي. ميكانيكيا, الى التفكيك 
التاريخي. لذلك كان نظام الكوؤندومنيوم في الضفة 
والقطاع هو ضيف الشرف على طاولة ايفران. ويقوم 
على حكم الراأسين, الأردني والصهيونيء فيما يتم 
توطين فلسطينيي الشتات. حيث هم:. خصوصا في 
لبنان. حيث الخطأ التاريخي والفائض الجغراف: كما 
يدعي موشي ارينر. وهكذا يتم استخدام اللبنانيين 
والفلسطينيين معاً كوقود سائل فى ابة عملية استثمار 
سياسي ف المنطقة. وليست مصادفة ان يرفع نظام اسد 
في لبنان. ويوم وصول بوش الى تل ابيب. قبعة دم 
الابرياء في ضاحية بيروت الشرقية. ثم يلجا. وفي 
دوزنة سخيفة بقدر ما هي فظة وعنيفة الى سفك دماء 
بريئة اخرى في بيروت الغربية. فالتماس بين 
البيروتين: في قاموس النظام الآقلوي والطائفي يجب 


ان يكون جدارا عاليا من الدم. 
روليت الجثث اللبنانية 

ان لحوم اللبنانيون قد تكون بندأ ف بروتوكولات 
اخراص تسريف نولم اهس لوح لبوش بانه رقم في 
المعادلة. ما زال محترفاً في روليت الحثث.. اللبنانية 
والفلسطينية. واليد التي تقطر دما قد لا تكفي وحدها 
للدخول الى الصفقة. وفي خطوة موازية. اطلقت 
دمشق الرهينة الأميركية. الأب جينكو., وتيعاً 
للسيناريو ذاته: تسلط الفلاشات على وزير الخارجية 
فاروق الشرع وهو يعيد الرهائن الى الحرية: في ظل 
صورة أسد. والثمن مدفوع سلفا بالعملة الصعية. 
ويصفق الأميركيون في مسرحية بلهاء جديدة. ويقال 
في دمشق ان الشرع لم يعد عاطلا عن العمل: بعد ان 
خطف عبد الحليم خدام كل الأضواء الخارجية. 
ودوره الحديد مواكبة العاندين الى... الحداة من ظلمة 
اقبية المزة وسط كرنفال الابتزاز الهائل. 

ها ان خنوطما بعد. ايفران تتجمع في يد جورج 
بوش. وهي بكل الألوان» من اصغر الخيانة الى رمادي 
العار واحمر الجريمة ف ازقة بيروت العتيقة... ولا 
نك قٍِ ان خرم الادرة صهدوني. ويهذه الائرة حاك 
ببرئز والحسن الثاني الأوضاع الانشطارية. ومنها 
ان الحل الدو ني الذي أقرته قمة فاس الثاشية: ووافق 
عليه العرب كضمانة لا بد منها: تلحظ مشاركة كل 
الأطراف المعندين بالآزمة فضا عن الدول الخمس 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن: والعرابين 
السوفياتي والأميركي.. هذا الحل جرى استبداله 
بالتسوية الاقليمية. أي ان الكيان الصهيوني يصر 
على الصفقة الثنائية المفتوحة مع كل دولة عربية على 
انفراد. تبعاً لأسلوب كامب ديفيد .. ومطالعة يردن 
كما كشفتها صحديفة «معاريف». ونقلت «يومية الأحد» 
مقتطفات منها. تؤكد على ان «محاولات نقل كامب 
ديفيد الى دول عربية اخرى. ستظل الهاجس الأميركي 
رقم واحد. لآن الأميركيين لا يستطيعون اليقاء طويلا 
قِ هذا العراء. وانا لا اقول ان الاتفاقئة سوف تسقط 
او انها قابلة للعطب. فهي من ذلك النوع من 
الاتفاقيات التي تتجاوز الرجال الذين ابرموهاء, 
وتحاول ان تكون اقوى من الظروف التي تحيط 
متها 1 . 

لحظة الفراغ والفذات 

لا شك في ان السياسة في الشرق الأوسط لا تتحرك 
الا على دوي المدافع. وهذه هي مهمة بوش الأولى: 
المرشحة لشق طريق لنقاط ايفران العشر. والى مندأ 
الصفقات المفتوحة, أصر بيريز أيضا على ضرورة 
تحسين الامن الصهيوني بالاحزمة التي يجري 
اقتطاعها من خرائط الدول المجاورة, على غرار ما هو 
معمول به ف لبنان. من هنا يبقى الجولان صهيونيا. 
والقدس عاصمة ابدية لكبان الحاخامات والجنرالات. 
وماذا بيقى للعرب سوى الفتات؟. 

الواضح ان جولة بوش تكملة احتفالية لمداولات 
الساعات الأربغين في متتجع إيفران:» ومضي قي مشروع 
حصار منظمة التحرير من أجل تمرير محرقة الحكم 
الذاتي. وقد لا نتم ترجمة الحصار مددانياً الامن خلال 
حلف عربي - صهيوني, يضم تل ابيب والرباط 
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والقاهرة وعمان. ويضطلع يدور الرافعة التي تحمل 
التسوية الأميركية في المنطقة. وكل التحوطات اتخذت 
في لحظة فراغ واحدة. مثل نزول قوات أسيد الى بميروت 
واطلاق الادارة المدنية الآردنية في الضفة والقطاع, 
وقفل ملف طابا وتعزيز أسهم بيريز في البورصة 
الانتخابية. فى مواجهة الليكود. واذا كان العراق 
منهمكا في الحرب الدفاعية والوقائية. فان استفراد 
الرقم الفلسطيني يصبح أمراً متيسرا. وفى هذا المناخ, 
يعمل بوش على لقاء القمة بين مبارك وبيريز. من أجل 
وضع كل الأوراق في سلة العماليين: على اعتبار انهم 
أحصنة مرحلة ما بعد ايفران ومرحلة ما بعد ريغان. 


ليسوا رنوجا في جوهانسبرع| 

ان بوش الذي يتمتع يخيرة تقنية عالية في المجال 
الديلوماسي. على الرغم من انه الرجل الآتي من كل 
الغرف المطفاة في وكالة الاستخبارات المركزية يعرف 
ان أي حل واية تسوية لن يمرا اذا لم يأخذا في 
الاعتبار الثوابت المبدئية الفلسطينية. وأبرزها 
الأرض والكيان السياسي الذي تمثله منظمة التحرير. 
وأي اسنفراد أو تغييب للرقم الفلسطيني يرج العرب 
في العجز عن صنع السلام الأميركي وايضاً عن صنع 
الحرب الأميركيبة. وليس أدل على هشاشة «ايفران» 
وماسوف يلحق بها من ارتجاجات دراماتيكية متوقعة 
في المرحلة المقبلة؛ هو ما كتبه صموئيل لويسء السفير 
الأميركي السابق فى الكيان الصهيوني (حل مكائه 
نوماس بيكرينغ) في تقرير رفعه الى وزارة الخارجية 
الأميركية في ابار (مايو) الماضي وهو دان السلطات 
الاسرائيلية عاجزة عن احتواء الوضع ف الآراضي 
المحتلة, الأمر الذي يفضي الى تعقيد الأمور بالنسية الى 
الولايات المتحدة التي يتوجب عليها. ولاسباب 
مختلفة؛ تغطية كل الاخطاء الاسرائيلية:. لا يقول 
لويس بالدولة الفلسطينية: على الرغم من انها الحل 
الوحيد... غير انه يلاحظ ان كل تصورات العمل - 
الليكود ليست الا عبارة عن اقامة جبرية تفرض على 
مليون عربي. مشكلة هؤلاء العرب. وتبعا للسفير 
الأميركي السسابق ذاته. في انهم «لا يشيهون زنوج 
اتحاد جنوب افريقيا الذين يمكن ترويعهم باحراق 
اكواخهم في بورت اليزابيت أو جوهانسبورغ. فعرب 
الضفة والقطاع يتمتعون بوضع ثقافي وحرفي 
وحضاري متميز. يبحدث ان الكثيرين مدهم بدأوا 
يتعاملون مع الصهاينة بتعال وتشاوف. انهم يقراون 
بنهم. وحتى الموظفين بينهم؛ الذين ما زالوا يتقاضون 
رواتيهم من الحكومة الأردنية؛ لا ينتظرون الحوالات 
لكي تصل اليهم في نهاية كل شهر. بل يترقبون وصول 
الكتب اليهم. خصوصا ان القراءة تضاعف من 
ارنياطهم بالجذور..». 


كومنولت صهيوني ‏ اردني ‏ فلسطيني! 

جورج بوش قرا في دقة تقرير صموئيل لويس. كما 
انه تمعن في تقرير اخر وضعه ريجينالد بارثولوميو 
عن «لينان الذي نصفه الايمن في تل ابيب ونصفه 
الايسر فى دمشقء. لذلك تبدو مرحلة ما بعد ايفران مثل 
الساعة الأميركية التي تتركز عقاربها عسلى 
الكونفدرالية الصهدونية ‏ الأردنية ‏ الفلسطينية, 
وهي ما تسميه رئيسة وزراء بردطانيا «الكومنولث 
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الجديد في الشرق الأوسطء. والملامح الأولى لهذا 
المشروع ظهرت ميدانياً من خلال الجسور المفتوحة 
فوق النهر الذي يربط بين الضفتين: واطلاق حرية 
التدقل: واحماء الهيكليات الادارية الأآردنية. وف لقائه 
مع بعض الوجوه السياسية في الضفة. لوح بوش 
بالمرحلة الانتقالية التي لن تطول كثيرا. ف سياق 
ديناميات الحكم الذاني. ولفت الى اهمية مشرو ع 
المملكة المتحدة. بعد ان ضيط الملك حسين الأوضاع 
حيدا من 1514 حتى 1951: وهي فئرة التسعة عشر 
عاماً اردنية. ثم اعقبنها فترة النسعة عشرة عاماً 
«الاسراشيلية»: من ١951‏ حتى 14/5». وهذا ما اطلق 
عليه المراقيون رسير الرقم 14 في قمة ايفران». وهو ان 
دل على شيء: فعلى التناغم الحاصل في كل ايقاعات 
العازفين ضمن الأوركسترا الآميركبة الؤاحدة.. لذلك 
تابع بوش في حديثه الى حنا سنيورة «يجب ان تقوم 
المملكة العربية المتحدة. وهي سوف تقوم بموجب 
شروط جديدة. تنهي فى صورة حاسمة احتمالات 
الحرب بين الدولة العتيدة و«اسراشيل»: تماماً كما هي 
الحال بالنسبة الى الوضع السائد بين مصضر 
وداسيراتيل». 


بيريز جواد أميركي لا يكيو | 

نشير في هذا الاطار الى ان الحكم الذاتي «الصوري» 
الذي وافقت عليه قمة ايفران وباركه بوش بعد ان 
دافع عنه في حرارة هو امتداد للمقررات السرية التي 
بلورها حزب العمل الصهيوني في مؤتمره الأخير, 
الذي عقد في تل ابيب؛ في حضور شخصيات اميركية, 
ننتمي الى وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي. 
وتشكلت ف نهاية المؤتمر لجنة ريغانية ‏ عمالية 
مشتركة. صاغت الخطوط العريضة للأوراق التي 
طرحت في قمة ايفران: ووزعت ادواراً على عمان 
ودمشق والقاهرة؛ على اساس تمويل المشرو ع الجديد 








من قروض ومنح «مارشال» الأميركي. والوثيقة 
العمالية الني هي «حصان:» اميركي ف الفترة المقبلة, 
وعلى عتبة مرحلة ما بعد ريغان. ترسم الخطوط 
الحمراء للتحرك والخطط الصهبونية - الأمتركية 
بالنسبة الى البات الصراع العربي ‏ الصهيوني 
والغامه. والادارة الريغانية نراهن على بيريز كجواد 
مكبو امام الليكوديين والأحراب الدينية المجهرية. 
والمثير ان تتحدث الوثيقة الصهيونية عن دور مشترك 
لواشنطن وتل ابيب في حرب الخليج: من خلال 
عملبات التنسيق المتكامل. واذا كان أمن الأرصفة 
النفطية ليس هو المعني في شكل مباشر بعد انطقاء 
«الويك اند البترولي»: فان الهدف من الأآصابع 
الصهدونية هو اضبرام النان وازياك العراق... لكن 
بغداد قررت الانتصار. والجبهتان الداخلسة... 
والعسكرية تتضافران في صناعة المعجزة. والعرب 
قرروا لأول مرة الا يموتوا الى ما لا نهاية... 

هل نحن إذأ امام طبعة جديدة من دبلوماسية 
طواحين الهواء الأميركية في الشرق الأوسط؟ 

الثابت ان جورج بوش اطلق سياسة المحرقة اكثر 
من اطلاقه سياسة التسوية. وهذا الخيار الفولاذي 
هدفه القبض على اللحظة الضائعة ووضعها في السلة 
الصهيونية. انه الخيار الدقيق ما دام انه بلحظ 
اختبار الدم من بيروت الى الضفة والقطاع . لكن هذه 
المشاريع, ولو ابرمت من خلال لقاءات سرية أو علنية 
بين مسؤولين عرب وصهاينة. لن تمر الا على الجثث 
الفلسطينية, واللبنانية... وياسر عرفات يقول من 
تونس انه مثل هارون الرشيد؛ الذي كان يجلس على 
شرفة قصره. ايام العزء ويقول للغيوم الني كانت تمر 
من امامه: «اذهبي انى شثت. فان خراجك (الخير الآتي 
من المطر) سوف يعود ال:. هذا يعني ان كل المشاريع 
العربية والدولية لا بد ان تصب في «خراج» الشعب 
الفلسطيني والقضية الفلسطينية.. 60 


الطليعة العربية ‏ العدد ١8‏ _ ؛ آي ١943‏ /ة 





عمان ‏ من فهد الريماوي: 


ْ استقبل الرأي العام الاردني زيارة شمعون 
بيريز للمغرب. واجتماعه الى الملك الحسن 
- | الثاني. بكل معاني السخط والاستنكار. 
ولعله من المرات القليلة التي يلتقي فيها رأي 
الشارع السباسي مسع الرآي السرسمي الاردني حول 
رففس منطق هذه الزيارة جملة وتفصيلا.ء ورفض 
ميرراتها وابعادها والنتائج المتمخضة عنها. 
واذا كانت الرسمية الاردنية قد عبرت عن 
استغرابها ودهشتها لوقوع الزيارة وتوقيتها. من 
خلال الصحافة واجهزة الاعلام:. فان الهيئات 
الشعبية والحزبية والمؤسسات النقابية قد بادرت الى 
اصدار البيانات وتوقيع العرائض والمذكرات التي 
تدين الزيارة وتندد نها. 
واذا كانت الحكومة الاردشسة تعتبر الزبارة تخريدا 
على المسعى الاردني لعقد مؤتمر دوني يجري في اطاره 
ومن خلاله حل قضية الشرق الاوسط جماعناء كما 
تلمح الى ان جهات عربية وفلسطينية قد تكون على علم 
مسنيق نامر الزبارة. بل شجعت الملك الحسين الثاني 
عليها. فان القوى الشعبية والنقابية والشخصيات 
السياسية ترفض الزيارة من حيث المبدأ وتعتبرها 
خطوة اخرى واسعة على طريق التفريط والاستسلام. 
الملك حسين الذي يبدو ان حهوده التوسطية بين 
بغدان ودمشق تصطدم يعقبات كسيرة. استغل الوقت 
الاكبر من زيارته لدمشق. في بحث ابعاد زيارة بيريز 
للمغرب ونتائجها القريبة والبعيدة.. ويبدو ان تقاربا 
يل تطايقا ‏ في الآراء دين الملك والرئيس السوري قد 
تم حيال الزيارة. حيث افادت اوساط اردنية مطلعة, 
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ان الجانيين اتفقا على مقاومة اثار هذه الزيارة, 
واجهاض نتائجها ومن ثم السير وفق المخطط الهادف 
الى عقد مؤتمر دولى للسلام تحضره جميع اطراف 
النزاع بما في ذلك منظمة التحرير علاوة على الدول 
الخمس الدائمة العضوية بمجلس الامن.. خصوصا 
وان هناك جملة دلائل دولية مشجعة على قرب تحقيق 
هذا الهدف. ابرزها التقارب السوفياتي ‏ الفرنسي 





وحنى التقارب السوفياتي - الاميركي خيال هذم 
النقطة. 

المراقيون في عمان. ما زالوا يعكفون على رصد 
وتحليل نتائج الزيارة. وهم رغم الاختلاف في 
المنطلقات يمينا ويسارا . رسميا وشعبيا يجمعون على 
النقاط التالية: 

١‏ رغم الطابع الذاتي الانتخابي لزيارة بوش 
نائب الرئيس الاميركي لعدد من دول الشرق الاوسط: 
الآان زيارة بيريز شكلت تمهيدا دراميا يستهدف 
انجاحها من خلال الضغوط على الاردن لدخول حلدة 
المفاوضات المباشرة مع «اسرائيل,. والضغط على 
مصر لتسخين «السلام البارد» معها عن طريق ارسال 
تقير تصبري إلى كل اعت وعقد اجتماع سيانيبدين 
حسثي مبارك وشمعون بيريز. 

؟ ‏ شكلت الزيارة ‏ المؤامرة التي تمت بشكل 
رسمي وعلني.. اعترافا مغرييا مجانيا نبدولة 

 “‏ ثبت محددا ‏ كما ثبت عشرات المرات ‏ ان 
للقضية الفلسطينية مخطقها وثوابتها وتجلياتها 
وقاريخيتها وخصوصيتها القومية واعبائها 
الجماعية العربية.. وعليه فليس يحسم تعقيداتها 
المزمنة مناورة سياسية: او مبادرة فردية: او قفزة 
عشوائية في الفراغ: تتجاهل حقائق الصراع وابعاده. 

كما ثيت مجددا ان للصهاينة مصطلجهم السباسي. 
ومشروعهم التاريخي. ومخططهم الاسترانيجيء 
واحلامهم التوراتية: التي لا يثنيهم عن التمادي في 
تحقيقها. «مبوس اللحىء» او التسول السياسيء او 
الفذلكة النبريرية: او منواليات التهاون والتنازل. او 
اساليب ادارة الازمة: ندل حسم الصراع . 

لقد تأكد من حديد ان التناقض العربي ‏ 
الصهدوني. محكوم بطرقق معادلت صعية. فعندما 
يتطرف العرب يعتدل «الاسرائيليون». ولكن عندما 





بيريز... التمهيد الدرامي. 
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يعتدل الجانب العربي. تستفحل نزعات التطرف 
والعنصرية لدى العدو الصهدوني. 

لقد تأكد من جديد ان حسم الصراع العربي - 
الصهيونيء لا يتاتى بفعل قوة السياسة. بل سياسة 
القوة, اذ من السهل ترجمة القوة الى سياسة 
ودبلوماسية: ولكن من الصعب ترجمة الدبلوماسية 
الى قوة.. وقديما قال تشرشل «انك لا تستطيع ان 
تحصل بالتفاوض على اكثر مما تصل اليه مدافعك.. 

-من المحزن والمؤلم معا ان نرى القضية المركزية 
التي احيطت بهالة القداسة منذ ثلاثة عقود, 
وارتفعت بالتالي فوق كل الخلافات والاعتيارات 
العربية.. قد انحدرت منذ قرابة عشر سنوات لتوضع 
قُِ خدمة المشروع الاميركي والحسابات الاقليمية 
الصغيرة.. ثم تنحدر اكثر ليجري توظيفها راهنا 
لصالح التأثير في تضاريس المنافسة السياسية 
«الاسرائيلية». كما يجري استخدامها كورقة انتخابية 
يفوز بها حزب «العمل» على تجمع «الليكود؛ او ينتصر 
بموجبها وايزمان على شارون! 

ه ‏ لعل اكثر الاطراف العربية المرشحة للضرر 
جراء الزيارة. هي سورية والاردن ومنظمة التحرير, 
قائلك المغتريي الذي الفح ثقرة جنديدة في الجدار 
العربي, اتاح لمزيد من رياح الضغط الاميركي 
وعواصف العدوان «الاسراثدلي». ان تتسرب على 
دمشق وعمان والمنظمة. لحملها مجتمعة او منفردة, 
بالترهيب او الترغيب. على الاقتداء بالملك الحسن, 
والسير على درب التفاوض المباشر. خصوصا وان الملك 
قد يلعب دور الوكيل او الوسيط؛ ولكنه عاجز عن 
القيام بدور الشريك: باعتبازه لا يملك حدودا مع 
«اسرائيل», او نفوذا على العرب. 

* - ثبت مجددا ان العرض «الاسرائيلي: لا يتجاوز 
حدود «الحكم الذاتي» مهما اختلف الحكام والاحزاب 
والحكومات: فقد سدق لسيغن ان قدمه للسادات:؛ كما 
قدمه بيريز للحسن الثاني, وسيطرحه اي رئيس 
ورراء «اسرائيلي» على اي حجانب عربي في المستقبل, 
مهما واكب ذلك من محسنات بلاغية او مؤثرات 
صونية! 

/ا - فشل محادثات الحسين - بيريز: وضع العالم 
العربي امام خيارين صعبين.. فاما ان يجري توحيد 
الصفوف وحشد القوى وتصليب المواقف وتحقيق 
التوازن الاستراتيجي مع العدو... واما ان يتم نفض 
اليد من القضية الفلسطينية: وفك الارتباط بها او 
الانشغال عنها. مع القاء تبعتها الثقيلة ليس على 
الفلسطينيين جميعا. بل على سكان الضفة الغربية 
وقطاع غزة وحدهم. حيث يتم تشجيعهم على اقتلاع 
اشواكهم بايديهم, وتحسين ظروف حياتهم, وانقاذ ما 
يمكن انقاذه. من خلال مسايرة ‏ ولا نقول مفاوضة - 
سلطات العدو. 

و دياقيك :: 
عندما شاهد الملك الحسين كتل الجماهير المتزاحمة 
نشارك في نشييع حثمان ابيه الملك المجافد محمد 
الخامس. قال لمن حوله «لقد بات مستقيل ورائي».. 
اليوم وبعد ان استطاع بيريز تحويل المغرب الى جسر 
عبور. او ورقة انتخابية, يستطيع الملك ان يقول «لقد 
بات تاريخي امام». 

فماذا سيقول التاريخ؟؟00 
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الثاني وبيريز فى ايفران عن علاقة 
النظام السوري بالكيان الصهيوني 
كما اوردته مجلة «الوطن العربي» قْ عددها 
15 بتاريخ 7-1١‏ اب, ولا نظنه يحتاج الى 


م بلي جد ين لحتو اجو احور 





ولذن كانت مسالك النظام السوري 
ومواقفه من كل القضايا العربية؛. تفضح 
حقيقته, فقد كنا على علمح بعلاقات هذا النظام 
بالكيان الصهيوني. 

انما شثنا من نشر هذا الكلام: ان نضعه 
أمام الجماهير العربية: والاحزات والقادة 
لبمس فى اذهانهم حول حقدقة حافظ اسسد 
ونظامه. 


8# الحسن الثانى: هذا كله يتوقف على مدى مرونة 
الجانب الاسرائيلي واستعداده للسلام الحقيقي. وانا 
اعرف ان هناك اتصالات تحت المائدة لكم مع عدر من 
الدول العربية. واعتقد ان هذه الاتصالات ستساعد 
ايضا في دفع العملية نحو السلام. 

#ها شمعون بيريز: ل عدي اصارحكم. صدبم ان لنا 
انصالات مع عدن من الدول الغربرية المعسلة بالامر. 
لكن المسؤولين في هذه الدول لا يرغبون في اظهار 
نواياهم للسلام على العالم. انهم يناقشون كثيرا في 
الظلام. وهذه مسألة تجعلنا في منتهى الحذر في 
التعامل معهم, ولا ناخذهم في معظم الاحيان بجدية. 
ا الحسن الثاني : لهذه الاعتبارات التي تقولها رايت 
ان يكون لقاني معكم قُْ العلن ودون اخفاء. واذا ما 
نجحت محادثاتنا فثق ان الذين يختفون تحت المائدة 
سيظهرون في الضوء وسيعلنون مواقفهم. وهم ايضا 
لا يثقون بكم وعدم الثقة المتيادل بجعل الحوار امرا 
في غاية الصعوية. هناك ارضية لا بد من ابجادها اولا 
والوقوف عليهاء ومن ثم فالانطلاق بعد ذلك سيكون في 
حدود الممكن. المهم ان نيحث الآن عن الطريق نحو 
السلام الحقيقي. ودعني اصارحكم بانني حذر تجاه 
الموقف السوري من اللقاء معكم. 

#ا شمعون بيريز: لا عليك بسورية. هذه مسألة بسيطة 
ونحن نقدر على حلها مع السوريين وفي الوقت المناسب 
نحن نقول لهم وهم يسمعون وبشكل جيد. وللحق 
اقول ان السوريين يتفهمون جيدا الموقف. ونحن 
نتكلم دائما معهم ونعرف حدود حركتهم ولدينا معهم 
اتفاق على هذه الحدود. 

8# الحسين الثاني: افهم ان هناك اتصالات لكم مع 
سورية. ولكن هل اتخذت هذه الاتصالات الطابع 
الرسمي. ام انها مجرد حوار عبر وسطاء؟ 

#ا شمعون بيريز: نعدت مرحلة الحوار من زمن بعيد. 
هناك اتفاقيات رسمية مكتوبة وموقعة ييننا وبين 
سورية في قضايا هامة. ولكن المجال قد لا يسمح الآن 
بالدخول في تنفاصيل هذا الموضوع. 

ا الحسن الثانى: اردت فقط ان اطمئن على مستوى 
الاتصالات. ١‏ 

ا شمعون بيريز: اطمئن جلالتكم تماما. هي اتصالات 
واتفاقات على مستوى القمة بين «اسرائيل» وسورية. 
لكن السوريين لا يريدون الاعلان؛ وهذا حقهم. ونحن 
لا يهمنا الاعلان وانما قد يهمنا دخول سورية رسميا في 
اطار المفاوضات اذا ما بدانا تحركا جماعيا نحو 
السلام ف الشرق الاوسط.0] 
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دعوة الى النبصر والمسؤولية.. وتثمين للمبادرة 





الرباط ‏ خاص ب«الطليعة العربية»: 


وزراء الكيان الصهيوني (77 -2))85/1/954 
اثار زوابعه السياسية: والانفعالية: وردود 
فعله بين العواصم العربية. وشي قلدلة جحداأء 
والعواصم الغربية. وهي كثيرة.. لكن أحدا لا يتوقع 
ان الأمريتوقف عند هذا الحد؛ بل ان كل شيء بدأ الآن, 
وسيستمر لبعض الوقت ليتحجسد في انعكاسات 
محددة, على الصعيد العربي, ثم على الصعيد المغربي 
نفسه. 

في المغرب تحديدا لم يعلم المواطنون بخبر زيارة 
شمعون بيريز عن طريق الاعلام الرسمي (من اذاعة 
وتلفزيون)»: وان كانت اغلب الآذان قد التقطت الخدر 
من الاذاعات الأجنبية. بل ومن اذاعة ,ميدي »١‏ 
المتوسطة الحرة. والتي تبث برامجها انطلاقاً من 
مدينة طنجة. وتلتقط بشكل جيد في مجموع شصال 
افريقدا. 

يوم الاربعاء (14 تموز (يوليو)) طلعت اغلب 
الصحف الوطنية بانماء لقاء ايفران مستندة كلها الى 
ما تناقلته وكالات الانباء العالمية: في حين بقيت وكالة 
الانداء المغربية صامتة عن ذكر أي شيء. وعلى العموم 
فان المغارية لم يكونوا غائيين عن الحدث: بل 
تدريجيا. ومع توالي الساعات اصبحوا في قلبه. 
واستطاع. لبعض الوقت. ان يخرجهم من لهب الحر 
الصيفي أو من الاستحجمام والتشمس في السواحل 
المتوسطية والأطلسية. ان للقضية الفلسطينية 
مكانتها في النفوس, وللشعور القومي العروبي نفوذه 
العميق في الدواخل. وخلافا لما يتصوره نعض الاعلام 
العربي. القاصر النظر. فإن الشعب المغربي ارتبط 
واففتاك ويوقوراى متقطع الفطن يكن عاايرسع 
الاحساس بجزء من ارومته. والحقوق الشرعية 
لنشعب الفلسطيني من القناعات الوجدانية 
والسياسية الثابتة في المغرب, والمتبلورة منذ سنوات 
عديدة في اشكال من التضامن المجحسد في حملات 
التبرع. والتظاهرات السياسية والثقافية. وفي 
أدبيات الأحزاب الوطنية والديمقراطية. وأخيراً في 
الكيان التضامني الكبير الذي تمثله «الجمعية 
المغريية لمسائدة الكفاح الفلسطيني» والتي تنضو ي 


به لقاء ايفران بين الملك الحسن الثاني ورئمس 
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فيها كل الهيئات السياسية والنقابية والثقافية 
المغربية. واذن فان الشعب المغربي كان في قلب 
الحدث السياسي الذي هز الجميع وفاجآهم ولكنه 
توقع كان مشوبا بالحذر و التساؤل. وبعيدا عن الجزم 
بأي بقين مسيق.. وحين اعلنت الاذاعة ان الملك 
الحسن الثاني سيلقي خطابا على «الأمة» ازداد 
الترقب. وفي ليلة الأربعاء تلك كان الجميع على علم 
بتفاصيل وخلفيات لقاء ايفران. 

صببيحة الاريعاء بدأ الخطاب يأخذ أصداءه 
الواسعة. وتبادل الآراء حول عبارات محددة وردت 
فبه. وخاصة تلك التي تستغرب استمرار «وضسع 
اللاحرب واللاسلم.. وضرورة اللجوء الى الحوار, 
وعموما فإن الشارع المغربي بات مأخوذا بانفعالية 
الحدث: ومشدوداً الى فقرات معبنة من الخطاب: 
ومتوزعا في خطرات نفسية متسائلة عن البقية التي 
ستتلو هذا المسلسل. غير ان شينًا مؤكدأ يمكن 





التصريح به وهو ان الحمية الوطنية قد استيقظت 
بل وتأججت في وجه بعض ردود الفعل التي حاولت 
الاساءة الى المغرب حملة وتفصدلا. وخاصة تجاه 
حادث الهجوم على السفارة المغربية في بيروت وحرقها 
على بد جماعة «حزب الله.. ووجد هذا التأاجج ما 
بدرره في احتمالات دعوة الى مقاطعة المغرب على غرار 
ما حدث مع مصبر عقب زيارَة السادات: للكيان 
الصهيوني سنة /ا/ا19١.‏ 

في مقادل هذا الشعور المباشر كانت قبادات الأحزاب 
السياسية في ما يبشبه حالة الاستنفارء اذ فضلاً عن 
انها معنية بالموضوع تحس يضرورة التعدير عن رأي 
او موقف تجاه قواعدها السباسية؛ وقد انصرفت 
خلال يومين كاملين لتدارس الموضوعء والقيام نما 
يبشبه استفتاء الرأي. زيادة على محاولة استطلاع 
خلفيات ما جرى وقيل في ايفران, ولحد الآن. الى كتابة 
هذه السطور في نهاية الشهر. يمكن تسجيل موقفين 
اثنين رئيسيين. الأول صادر عن المكتب السياسي 
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الصادر في 
جريدة الحزب بتاريخ (61/1/10). والثاني عن 
حزب الاتحاد الدستوري. الصادر بجريدته «رسالة 
الأمة, (85/10/7): ونحن نكتفي بالوقوف عند 
هذين الموقفين فى انتظار الاطلاع على مواقف أو 
تصريحات اخرى في حال ورودها. وعلى كل فإن الرايين 
يمثلان صورة متكاملة للواقع السياسي المغربي 
بالنظر لاشتمالهما على موقف المعارضة وموقف 
الحزب الرسمي الموالي للحكومة, علما بأنه لا أحد. في 
كلا الحالتين. يمكن ان يعترض على الموقف الملكي. 

يرى الاتحاد الاشتراكي ان «الموقف الاسرائيلي لم 
بحد عن التزام سياسة الرفض المنهجي لكل انفتاح 
على مسلسل السلام الحقيقي والعادل. وظل يعمل 
باستمرار على احباط كل مبادرة تستهدف إقرار الحق 
والمشروعية الدولية سواء بالنسية للأراضي العربية 


تطلبات المسؤولية القومية!. 
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المحتلة أو بالنسية لحق الشعب الفلسطيني ف تقرير 
مصيره وقيام دولته على ارضه المسلوية», بالنسيبة 
لمقررات فاس التي كانت محور اللقاء المفربي ‏ 
«الاسراثيلي» تعتبر الاتحاد الاشتراكي ان تنفيدها 
رهين «يتوفير مناخ عربي بتسم بوخدة: الضف 
والارادة الفعلية وتجاوز الخلافات الهامشية وتعيئة 
الطاقات الحماهيرية». 

امام ردود الفعل الغعربية المختلفة وازاء لقاء 
ايفران يعيبر الاشتراكيون المغارية فى الفقرة التالية 
عن جوهر موقفهم الذي يرى «ان مصلحة القضية 
الفلسطينية والقضية العربية عموما تستدعي في 
الوقت الراهن التزام المواقف المتبمصرة والمسؤولة 
التي من شانها ان تجنب الوطن العربي المزيد من 
النشتت والضعف والإنقسام» وق هذا السياق نفسه 
بجدد الاتحاد الاشتراكي مساندته اللامشروطة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي 
والوحيد للثورة الفلسطينية. وضرورة وجودها 
كطرف شريك في أية تسوية عادلة بالشرق الأوسط. 

حزب الاتحاد الدستوري. الحاصل على «الأغلبية 
البرلمانية: برئاسة زعيمه السيد المعطي بوعبيد سجل 
موقفه فى لقاء ايفران عبر تصريح أدلى به هذا الأخير 
للصخيفة الناطقة باسم حزيه «رسالة الأمة.. وكانت 
هزه الصحديفة. بالمناسية, هي الوحيدة التي نشرت 
التفاصيل الكاملة لخلفيات العلاقات المغربرنة ‏ 
«الاسرائيلية». قبل انفران, غير مستنكفة عن سرد 
لقاءات سرية تمت بين المغرب والكيان الصهيوني. 
الشيء الذي لم تجرؤٌ على التعرض له باقي الصحف 

يرى السيد المعطي بوعبيد بأن مبادرة الملك 
الحسن الثاني «اسقطت كافة الأقنعة عن الكبان 
الصهدوني. وجعلت الراي العام العربي والوطني 
يقف على حقيقة المراعم الاسرائيلية, ويثمن زعيم 
الاتحاد الدستوري لقاء ايفران معنيراً انه دليل على 
التضحية ومنسجم مع «متطلبات المسؤولية القومية» 
ووصف الزعيم الدستوري المسلك الملكي بأنه «يتسم 
بالشجاعة ونكران الذات وبعد النظر ومصداقية 
المسعى؛: وخلص السيد المعطي بوعبيد الى القول بأن 
«الدول العربية مدعوة للحفاظ على المكتسبات الني 
حققتها قمة فاس التاريخية» والانتقال الى التفكير ف 

تهيئة الظروف اللازمة «لعقد المؤتمر الدولى للسلام 
الذي نعتبره المخرج الطبيعي واللائق لتكريس حل 
سلمي وعادل ونهائي لأزمة الشرق الأوسط في اطار 
المشروعبة الدولية». 

وقد قرئت العبارات الأخيرة في تصريح الاتحاد 
الدستوري من جانب بعض الملاحظين السياسيين 
المغاربة بكيفية تفيد ان المغرب الرسمي قد يكون. 
نتيجة الرفض الاسرائيلي المعلوم. ميستهعدأ للانضمام 
من جديد وراء الراي العربي والفلسطيني الذي 
يعتبر المؤتمر الدولي بمثابة الاطار الملائم والممكن لحل 
نزاع الشرق الأوسط. 

هذا؛ ومن المنتظر ان تسجل مواقف سياسية أخرى 
في المغرب انطلاقاً من القناعات اللازمة لكل هيئنة 
سياسية أو نقابية أو ثقافية: وذلك في الوقت الذي 
ينتظر فيه المغاربة أية خطوات عملية ستقدم عليها 
الاأطراف العربية التي نددت يلقاء ايفران...0 
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كنب محرر الشؤون السياسية: 


0 تضاربت التفسيرات والتكهنات في الاسبوعين 





| المنصرمين حول الدواعي التي جعلت الملك 
.انين لقنم عل منسامر لم كن تين انها 

ستثير اما التحفظ الشديد او بعض ردود الفعل 
الاستنكارية الشديدة في الأوساط السياسية 
والديلوماسية العربية؟. 

وف الوقت الذي وحدنا ان الصحافة الغربية قد 
اعطت للقاء «المغربي ‏ الاسرائيلي» أكبر الاهتمام 
والاحتفاء, ووصفت ملك المغرب بالشجاعة وسلوك 
النهج السليم. كان قسم من الموقف العربي يعبر عن 
شجيه وتنديده واستيائه من هذا السلوك الذي 
وصف. أحيانا, بالانحراف والخيانة للقضية 
الفلسطينية والحق والاجماع العربيين. 

وسواء في الغرب او المشرق العربيء فإن جميع 
المراقبين تبينوا ان ملك المغرب لا يخبط خبط عشواء 
في ما اقدم عليه. وانه لبد ثبت اهدافا؛ ورتب حسابات 
في حالتي الريح أو الحسارة. 

ومن جملة ما تردد بين هؤلاء المراقبين ان الحسن 
الثاني يراهن على دعم عسكري ومالى أميركي. كثيف 
ومتزايد للمغرب. يساعده على تححلي الضائقة 
الاقتصادية التي يعاني منها فى الوقت الراهن. 
ويمكنه من استثناف انطلاقة اقتصادية حيوية 
ومثمرة تهيئه للرفع من مستوى الأجور والمعيشة 
وتخفف من عبء اليطالة. وفي الوقت ذاته توفر له 
السبلاح الضروري لاستمرار حرب الصحراء. واشارت 
بعض المعلومات الى ان ملك المغرب أراد ان يعظي 
للبيت الأبيض اسطع الأدلة على استقرار النظام: 
ومقدرته الشخصية للاقدام على ميادرات تبرز تزعمه 
للدور الاعتدالي بين كل البلدان العربية, الراغب في 


نهج السلم والساعي للحوار. 

ملاحظون اخرون ينظرون الى الدوافع أبعد من 
الاطار الذي توحي به الزيارة, اي اطار ازمة الشرق 
الاوسط. والعلاقات الأردنية «الاسرائيلية», 
ومشكلة الأراضي المحثلة بعد 17" وكفالة الحقوق 
الشرعية للشعب الفلسطيني. ويقدرون ان هناك 
حسانات دقيقه مدقي وضعها قف الأولوية. 
ويستلمون الأمر من نهايته للكشف عنها. أي انطلاقا 
من قرار الملك الحسن الثاني بتقديم استقالته من 
رئاسة مؤتمر القمة التي انيطت به لفترتين متتاليتين 

يحدد هؤلاء الملاحظون هدفين مباشرين, عدا 
الأهداف المعروفة والمتداولة قْ مختلف الأوساط: 


١‏ . انهم يعتبرون ان ملك المغرب قد قدّر جيدأ ان 
مسعاه سيثير بشدة العقيد القذافي الذي تربطه واباه 
اتفاقية وجحدة الموقعة صيف سنة 1984. وان رد 
الفعل الليبي بناء على هذا سيتمثل في اعلان القذافي 
لانهاء الاتحاد القائم بين المغرب ولنبنا. وهو الموقف 
الذي لن يزعج الحكومة المغربية اليوم في شيء. بل 
وربما أراحها وأوجد لها مخرجا مما بات يبشبه 
الورطة. وبسسب اختلال العلاقات المغربيرة. 
الاميركية نتيجة لهذا الاتحاد. لقد دعا الرئيس ريغان 
مسؤو لى مجلس الأمن القومي مند توقيع اتفاقية 
وحدة الى وضع المغرب «تحت المجهر». ودب البرود 
بين واشنطن والرياط الننيء الذي لم بهيء الضظرف 
المناسبب لتتقيذل الحسن الثاني لزيارة مقررة الى 
الولاسات المتحدة الأميركية. ورغم محاولات توضيح 
ونطييب للخاطر من الجانب المغربي فان كتابة الدولة 
الأميركبة ظلت على موقفها من الاتحاد. واثر تصاعد 
الخلاف الأميركي ‏ الليبي. ويعد العدوان على التراب 
الليبي. لم نجد أي محاولة مغربية للتوسط. وضمنيآً 
تبين للمسؤولين المغاربة ان عودة «شهر العسل, مع 
واشنطن لا يمكن ان تتهيأ الا على حساب انهاء اتفاقدة 
وه 2 

الهدف الثاني. حسب هؤلاء الملاحظين. بتمثل 

في نزو ع قوي امسى متبلورأ بشكل جدي لدى الحكومة 
المغربية في غضون السنة الأخيرة؛ نزوع نحو تغيير 
او تنويع العمق الاستراتيجي للمغرب من جهة 
الوطن العربي الى جهة الشمال الأوروبي والضفاف 
الأميركية. وهو ليس منزعا مغربيا فقط بل تونسي, 
أدضاً. وعموماً فهو مظهر لسياسة متوسطية زات 
ميول أوروبية غربية. 

لقد استحدث المغرب منصيا وزارياً خاصا 
بالعلاقات مع بلدان السوق الأوروسية المشتركة. ' فقي 
مؤتمر القمة الفرانكفونية الذي انعقد ف دورته 
الأخيرة بباريس أصيح المغرب عضوأ في الناذدي 
الفرانكفوني, والازدواجية اللغوية والثقافنة 
السائدة فى المغرب نفتّح امامه كل السيل للاندراج في 
الفضاء السياسي والثقافي الغربي. عدا الأجواء 
الأمدركدة, ' الصناعية والمالية. 

ويحتم الملاحظون تقديراتهم بأن ملك المغرب اذا 
كان دنقد دمه لاستقالته من المخنحصب السياسي العربي 

بستيق المواقف المعارضة لحطونه ويخنقها في المهد, 

فإنه لن يتردد في الذهاب ابعد من ذلك ٠ق‏ ما تعتيره هو 
نهجاً سليما ومعتد .م 
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ان اشائسية الاعطاليقه 


موصوع الغلاكض " 


مع بدء تنفيل الخطة السورية 


تمة تة ة ا 0 ةج د م حو 


زلرال «موى 


تج اجا ةط سدم جع اتج ا لوجم حو ب ججح د ات ان اع سح سوج ا اج ات مات جسم ام ووم جود ةدم 


ستناريو الاغتيال مهيا. والجميل يستعد للمواحهة... والمشروع الامني يصطدم بيوابات الضاحدة 





ات تبح ساجان جه نت امج« اجام توح وو م نت ««امعج حنج جع واج جه نسحم ججح نعم ححجج ستم و سم سج 


ايكا يتساعل اللبنانيون عما اذا كانت هيمنة النظام 
السوري على ارادتهم السياسية والوطنية. 
تحتاج الى ذاك الزلزال الدموي الذي ضرب 
العاصمة اللبنانية. بشقيها الشرقي والغربيء في 
الاسبوع الماضي, وحصد المئات من القتلى والجرحى؟ 
نقد كان مشهد الباحثين عن قتلاهم وجرحاهم., بين 
ركام البنايات. وبقايا السيارات المحروقة. بحي عين 
الرمانة في الجناح الشرقي من بيروت. مفجعاً 
ومأساويا. ولم يجد احد له ميرراً او ذريعة, بعد 
عودة القوات السورية الى بيروت الغربية لترسيخ 
الامن والاستقرار!! 
وقبل ان يستفيق اللبنانيون من هول المشهد الاول» 
دهمهم المشهد الثاني من الزلزَال الدموي. في منطقة 
البربير ببيروت الغربية. وكان رئيس جهاز المخابرات 
السورية العميد غازي كنعان:. قد انتقل الى دمشيق 
للتباحث مع المسؤولين فيهاء بأسباب تعثر الخطة 
الامنية عند ابواب الضاحية الجنوبية. وذاكرة 
البربير مفتوحة على القطاعات السورية منذ اغتيال 
السفير الفرنسي لوي دولامار عام .158١‏ ف تلك 


المنطقة. 
خطة الهدمنة 


ويعتقد مراقمون لبنانيون وخبيرون بأسلوب 
النظام السوري. في نعميق الهوة بين اللبنانيين: ان 
الضرب والتمزيق: بوضع السيارة المفخخة ف منطقة 
البربير. ان هي تحقق اكثر من هدف منها. فمن جهة 
تتحقق ردة الفعل في بيروت الغربية, عندما تتهم 
بيروت الشرقية بالرد على السيارة المفخخة التي 
وضعت في عين الرمانة. ومن جهة اخرى تستبعد 
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الاتهامات ضد المخابرات السورية.. في الوقت الذي 
تكون قد حققت الغرض الاساسي المراد. وهو ضرب 
التعايش بين اللبنانيين. وتعميق الانقسام الى ما لا 
نهاية. ويستيعد المراقبون انفسهم,ء ان يكون وراء 
المبليشدات الطائفية. 


لقد بدأت دمشق تنفذ خطتها القاضية بالهيمنة على 
الارادة الوطنية والسياسية, لكن ليس من المعروف. 
بعدء اذا كان الزلزال الدموي الذي بدأ يضرب لبنان, 
سوف بينتهي. مع انتهاء تنفيذ خطة الهيمنة. 
فالعاصمة السورية دخلت يقواتها التنظامية 
والمخابراتية, عام 1975: الى معظم الاراضي 
اللبنانية: ما عدا المناطق التي اعتيرتها «اسرائيل» 
محرمة على دمشقء. ومع ذلك ظلت الدوامة الدموية 
تحصد اللبنانيين: والة المخايرات تغتال الوجوه 
السياسية على اختلاف انتماءاتها وتماراتها الوطنية 
والقومية. 

قبل ان ينتقل العميد غازي كنعان من بيروت 
الغربية الى دمشق, أوفد العقيد في الجيش السوري 
عل حمود الى الشبخ محمد-.حسين فضيل الله زعيم 
#حزب الل؛ المدعوم من ايران: للبحث في تنفيذ الخطة 
الامنية في الضاحية الجنوبية. وف الاجتماع الذي 
عقده حمود مع فضل الله في منزله بحي بثر العيد في 
الضاحية: لم يخف الاخير تحفظه على الخطة الامنية 
التي رأى ان لا اسباب. ولا ذرائع لتنفيذها في 
الضاحية الجنوبية. وأعاد فضل الله ملاحظاته التي 





كان قد اعلنها في خطبه: ان الضاحية لا تعيش 
الخلافات السياسية والطائفية التي تعيشها بيروت 
الغربية. وانه ‏ اي فضل الله فهم من نائب رئيس 
المجلس الشيعي الاعلى الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين, ان الاجتماعات التي عقدها نائب الرئيس 
السوري عبد الخليم خدام مع مفتي الجمهورية 
الشيخ. حسن خالد وشمس الدين ورئيس الحكومة 
رشيد كرامي والوزراء: عادل عسيران ووليد جنبلاط 
ودبيه بري ؛ في دمشقء اقتصرت الموافقة فيها على 
تنفيذ الخطة الامنية ببيروت الغربية فقط. وأن 
شمس الدين ابلعه ان موضوع الامن قْ الضاحية لم 
يتم التطرق اليه من قريب او من بعيد. فما هي 
الاسباب السياسية التي تدعو القيادة السورية 
لتنفين خطة امنية في الضاحية الجنوبية؟ 

العقيد في الجيش السوري على حمود ليس مخولا 
للاجابة عن الاسناب السياسية: وليس قادراً في الآن 
نفسه. ان يجيب. فاكتفى بنقل ملاحظات وتحفظات 
فضل الله الى العميد غارّي كنعان والعقيد عبد السلام 
الدغستاني اللذين يقيمان مع ضباط المخابرات 
السورية في فندق بوريفاج ببيروت الغربية... فخف 
كنعان الى سورية. وشمس الدين الى ادران. 

وفي الضفة الشرقية من بيروت. كان الرئيس 
الاسبق كميل شمعون يعقد. في منزله بالأشرفية. 
اجتماعا يحضره عدد من القيادات المسيحية. 
يصدرون على اثره بيانا يعلنون فيه ان «دخول القوات 
السورية الى بيروت الغربية غير شرعي وغير قانوني. 
وانه تم من دون موافقة رئيس الجمهورية الذي يحق 
له وحده ان ديرم الاتفاقات والمعاهدات وفقا للدستور 
اللبناني». 

وهكذا تلبدت سماء العاصمة اللبنانية, بالقيوم 
والامطار التي بدأت تهطل فوق رؤوس القوات 
السورية. واحس الرئيس السوري حافظ أسدء انه 
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سكاد يدخل في الافخاخ و في حقول الالغام المعقدة , فقرر 
ان بهز الارض بالسيارات المفخخة,. تحت اقذام 
اللبنانيين. قبل ان تهتز تحت قدميه. 

وفي جريدة «ليبراسيون» الفرنسية اليومية؛ 
تساءل الصحافي الفرنسي المعروف مارك كرافنسء عما 
اذا كانت الانفجارات السبعة التي وقعت. في بيروت 
الشرقية. ليست كافية باقناع القيادات في تلك المنطقة, 
ان سورية تريد ان ترعى الامن وتحفظه: اي ان تدخل 





كرافي ... دنكطاش لبناني 
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قواتها الى المناطق الشيرقية. مثلما ادخلتها الى بدروت 
الغربية؟ 

«لوماتان». ايضا. الجريدة الفرنسية البومية, 
انهمت الرئيس السوري حافظ اسد شخصيا., انه 
يريد ان يفرض سيطرته على لبنان: وان يكون المعلم 
الاوحد على الساحة اللبنانية. 


لكن لماذا انتقل رئيس جهاز المخابرات السورية 
العميد غازي كنعان ‏ الزعيم البيروتي؛ هذا هو لقبه 
الآن في بيروت الغربية الى دمشق قبل انفجار 
السيارتين المفخختين في عين الرمانة والبربير؟ 

المعلومات المؤكدة تقول ان مسلسل السدارات 
المفخخة سوف يستمر. ويتجول من منطقة الى منطقة. 
فالضاحية الجنوبية وصيدا ومنطقة الشوف التي 
يسيطر عليها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جدبلاط. لن تكون بمنأى عن وصول الهزات والزلازل 
الدموية اليها... وربما ايضاء لن توفر مدينتا زحلة 
وطرابلس اللتان تسيطر عليهما القوات السورية: منذ 
العام الماضي. كي يصعب على اصابع الاتهام ان تتوجه 


خدام... المقاول في استثمار الدم 





الى النظام السوري. وفي المنطقة الشرقية, من 
العاصمة اللبنانية. يقولون ان وجود رئيس «القوات 
اللبنانية: السابق ايلي حبيقة بطل مجازر صبرا 
وشاتيلا في عام 19/7. بفندق «شيراتون» في العاصمة 
السورية؛ مع عدد من اتباعه. يسهل على المخابرات 
السورية تفخيخ السيارات وايصالها الى بيروت 
الشرقية. وقد بدأ رئيس الجمهورية امين الجميل 
والرئيس الاسبق كميل شمعون وقائد «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع. يعضون اصابعهم ندما على 
نرك حبيقة يخرج من بين ايديهم حيا في انقلاب ١١‏ 
كانون الثاني / يناير من عام 19/86 . 


وفي بيروت الغربية تختلظ الاتهامات العلنية 
للمخايرات «الاسرائدلدة: بالأصوات الذي تهمس 
بدور خفي ومبرمج للمخابرات السورية و«حزب الله» 
الايراني... وايلي حبيقة. فالعاصمة السورية, لا تزال 
تراهن على تفتيت المنطقة الشرقية. وضرب الجيش 
اللبناني ب «القوات اللبنانية», والجميل بشمعون. 
وشمعون بجعجع. على غرار ما كانت قد فعلت ببيروت 
والمخيمات الفلسطيشسية ب دأمل..ء و«أمل» 
ب «المرابطون», اذ هي لا تخسر شيناء فيما دباياتها 
وقواتها وضباط مخابرائها يتقدمون فوق حِتْث 
اللبنانيين الاموات: والأحياء الذين ينتظرون موتهم 
المؤجل. 


الانتقام 


لقد ابلغ نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام 
عددا من القيادات اللبنانية: ان دمشق سوف تنتقم . 
ولا يزال خدام يعيش يوم الخامس عشي من كانون 
الثاني / يناير عام 194/.6١؛:‏ عندما أخرج إبلي حبيقة من 
بيروت الشرقدة. وأسقط «انفاق دمشق؛ الذي رعاه 
خدام شخصيا طوال ثلاثة اشهر. وتم التوقيع عليه في 
كانون الاول/ ديسمير من عام 1486. ويقول 
خدام ان سقوط «اتفاق دمشق» تم مع سقوط بدروت 
الشرقية بين يدي سمير جعجع. وان عملية احيائه تتم 
في سقوط بيروت الشرقية بين ايدي القوات السورية 
التي ينتظر حبيقة عودتها. ليعود معها الى الواجهة 
السياسية. 

و«القوات اللبنانية: اتهمت دمشق بتفجبير السيارة 
في عين الرمانة. وقالت «إن التفجير والتفخيخ 
ضروريان في المنطق السوري». واعتبرت الحادث 
«تغطية لتعثر الخطة الامنية في الضاحية الجنوبية». 
والذين خبروا اساليب النظام السوري. خلال اثني 
عشر عاما في لبنان» لا يستيعدون ان تكون المخابرات 
السورية وراء هشذه الغمليات. خصوصا في ضوء 
المعلومات الني تتحدث عن صراعات في اجهزة الحكم, 
وعن تربص الرئيس السوري حافظ أسد بنائيه عبد 
الحليم خدام. وبرئيس المخابرات العسكرية في 
سورية اللواء علي دوباء اذ تتحدث تقارير سورية؛ عن 
ان اسد سوف يبحمل خدام الفشل السياسي»؛ ودويا 
الفشل العسكري ف لبنان لاطاحتهما وإعادة شقيقه 
رفعت الذي لا يزال يحتنفظ بمنصبه الرسمي. 

وفي هذا السياق. تعنير دمشق ان الفشل في لبثان 
ممنوع. ولهذا سوف تلجأ الي مختلف الاساليب 
والوسائل. ومنها حسب اراء يعض السياسيين 
المطعلين: 

سيناريو المرحلة المقبلة 

١‏ تطوير اسلوب السيارات المفخخة. والانتقال بها 
الى مناطق لبنانية عدة. مع العودة الى راجمات 
الصواريخ والقذائف: واستخدام الاغتيالات. 
"١‏ - الانتقال بمرحلة السيارات المفخخة من الشوارع 
الى المؤسسسات الرسمية. فليس من المستيعد ان تهوى 
احدى وزارات الدولة اللبنانية. وفي المقدمة وزارة 
الدفاع باليرزه. على رؤوس موظفيها وضباطها: 


فالعاصمة السورية تعتير ان العائقين الاساسيين» قْ -- 
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حه طريق الغاء الدولة اللبنانية. او في طريق التقسيم: 


الجيش اللبناني ورئاسة الجمهورية. 
- استدراج منطقة الشوف التي يسيطر عليها رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنيلاط الى الدخول 
في معركة الصواريخ والقذائف. ضد المناطق الشرقية, 
لقطع جسور الحوار والاتصال القائمة بينه وبين 
رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون. 
؛ - اختراق بعض المناطق مثل الشوف وصيدا 
والإشرفية. بواسطة عناصر المخابرات: واغتيال 
بعض الشخصيات السياسية والروحية: التي يمكن 
ان بؤدي اغتيالها الى صدامات دموية واسعة, 
لتعميق الهوة بين القوى اللبنانية. 

وليس سرا ان رئيس الجمهورية امين | لجميل؛ 
يجري مقارنة بين وجود القوات السورية في بيروت 
الغربية: والقوات التركية في الجزء التركي من قبرص. 
ويذهب بعض اللبنانيين ابعد من ذلك: ويجرون 
مقارنة بين رئيس الحكومة رشيد كرامي. وبين رؤوف 
دنكطاش الذي اعلن استقلال القطاع التركي من 
قيرص... فهل دخل لبنان مرحلة القبرصة الرسمية؟ 

يبقى؛ في ظل هذا الوضع المعقد, سؤال اساسي: 
ماذا اذا كللت الخطط السورية الجديدة بالهزيمة؟ 

اليس سرا ان دمشق تلقى معارضة قوية في المنطقة 
الشرقية من بيروت: وتواجه تحفظا في الضاحية 
الجنوبية. ومعارضة مكبوتة في بيروت الغربية: 
وعلنية في الشوف, اذ ان رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي انتقل فجأة الى موسكو للوقوف على رأيها 
من عودة القوات السورية الى بيروت الغربية. 

ولمس سراء ايضاء ان دمشق تواحه امتحانا 
صعباء امام القوى العربية والدولية. في ظل متغيرات 
اقليمية,. وتطورات. يصعب التنبؤ بها, بعد لقاء 
ايفران بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني شمعون 
بيريز والعاهل المغربي الحسن الثاني. 

واذا كانت الخطط السورية لانقاذ لبنان. سوف 
تبقى تتوسل السيارات المفخخة والاغتيالات 
والاعتقالات. فان الردود عليهاء. قد لا تكون اقل منها. 
ولا نزال دمشق والمدن السورية الاخرى, تتذكر موجة 
التفجيرات الني اجتاحنها... وبعض المعلومات في 
الكواليس اللبنانية: تقول «ان هذه الموجة سوف 
تعود الى سورية:؛ وان المرحلة المقيلة سوف تحمل الرد 
على الزلزال الدموي الذي ضرب بيروت»... لكن بمععض 
المقربين من النظام السوري في لبنان. يقولون «ان 
المخابرات السورنة لن تثرك احدا يستفيق من هول 
الدم والموت ليوجه ضربة اليهاء... والآني اعظم., 
فالبعض يقول «ان سيناريو اغتيال رئيس الجمهورية 
امين الجميل جاهز في جيب العميد غازي كنعان»... 
والبعض يقول «انه بهيّاء.. وامين الجميل الذي ازال 
حبيقة رجل المخابرات السورية «والاسرائيلية» 
يستعد للمواجهة. فمعركة ثأر دمشق من اسقاط 
«الاتفاق الثلاثي». بدات. والرئيس السوري 
مستعجل... فمن سيسبق مَنُ ؟ ام ان التضورات 
العربية والدولية . تجاوزت مرحلة السباق. وبات 
الوقت متاخرا. والخطط السورية مضيعة للوقت 
ليس إلا..0] 


ف . ك. 
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غادت طهران الى ممارسة الحرب القذرة 





00 


بغداد من جاسم محمد حسسن: 


فصل جديد لحرب المدن بدأ يلقي ظلاله مجددا 

يبك على الحرب العراقية الايرانية في وقت اخذت 

٠...‏ | فيه طهران تئن تحت وطاة ضربات سلاح 
الجو العراقي بينما الموقف العسكري في جبهة القتال 
يبعث على القلق ايرانيا. محصلة هذه الصورة هي 
نتيجة اولية للادراك الايراني بان الزمن بات يشكل 
خطرا حادا على النظام القائم هناك. لذلك فان نظام 
خميني يحاول الآن خلط الاوراق من خلال تصعيد 
العمليات الدموية والارهابية لمواجهة هذا الموقف 
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ل الابراني 
لفتح صفحة اخرى من حرب المدنء لمواجهة تفوق 
العراق. وخاصة سلاحه الجوي الذي نفذ مؤخرا عدة 
عمليات مؤثرة. ضد اهداف اقتضادية وحبوية قُِ 
العمق الابراني» منها مغافل المكائن والالمنيوم قٍّ 
مدينة آرك التي تقع على مسافة 7٠٠١‏ كيلومتر جنوب 
غرب العاصمة طهران» وضرب خزانات الوقود قُْ 
الاحواز ادضا. 


ادران تعدرف 
ايران من جهتها اعترقت بكل العمليات الجوية 


- ا تلخطخ لجان رورم ام 1 14 














العراقية. خاصة بعد ان نشرت بغداد صورا جوية 
التقطت للمنشآت الايرانية التي استهدفتها الطائرات 
العراقية. وبدا فيها حجم الدمار كبيرا وواضحاء 
ولكن طهران اردفت اعترافها الصريح هذا باتهام 
العراق بانه ضرب اهدافا مدنية صرف, دون ان تقدم 
اي دلبل ملموس يدعم ادعاءها. ونتيجة لهذا الاتهام 
بدأت قذائف المدفعية الابرانية تتساقط على مدينة 
البصرة العراقية الحدودية؛ بمعدل يكاد يكون يوميا, 
اضافة الى تسلل الظائرات الابرانية فوق المدن 
الحدودية. مثل العمارة في الجنوب والسليمانية في 
الشمال. وضرب التجمعات السكانية فيها مما ادى الى 
استشهاد وجرح العديد من المواطنين الابرياء بينهم 
اطفال ونساء وشيوخ:؛ الى جانب الاضرار المادية في 
البدوت السكنية. 

العراق وهو يواجه هذا الاصرار الايراني على فتح 
جرح حرب المدن مجددا اكتفى حتى لحظة كتابة هذا 
التقرير بالتهديد بأن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب, 
وسيتم الرد عليها في الوقت المناسب. ممااوحى 
للمراقبين بان القيادة العراقية تحاول قدر الامكان 
التحلي بالصبر والقبول بنسبة خسائر طفيفة. على ان 
تصعد الموقف اذا استمرت ايران فى محاولتها فتيح 
صفحة حرب المدن. رغم ان هذه الحرب فيما لو 
اندلعت مرة احرى ستكون دمثابة كارثة لادران: وذلك 
للتفوق العراقي الساحق فى حقل التدمير. سواء 
بسلاحه الجوي او بترسانته الصاروخية الضخمة 
والفاعلة. 


5] -عندود تإحرعنى وه 


بقدال تلتقط الرسالة 


هذا الاحجام العراقي عن الرد على الاصرار 
الايراني بفتح حرب المدن, الى جانب كونه التزاما 
اخلاقيا وانسانيا بعدم خوض هذه الحرب القذرة: هو 
محاولة من القيادة العراقية بعدم منح الفرصة لايران 
لان تخلط الاوراق وتتخلص ولو جَرْئيا من الضغط 
الكبير الذي بات ضرب المنشات الاقتصادية 
والحيوية ف العمق يولده على نظام خميني ويفضح 
عجره في الحرب الدائرة منذ ست سنوات. فقد بات كل 
مراقب لهذه الحرب يعي ان القذائف الساقطة على 
مدينة البصرة هي بمثابة رسالة ايرانية معنونة الى 
بغداد بالكف عن ضرب الاهداف الاقتصادية 
والحيوية. والا فان حرب المدن ستكون هي البديل 
للمواجهة مع بغداد التي التقطت الرسالة. 

ماذا سيكون تصرف العراق حيال هذا الاصرار 
الايراني على الخوض فى حمامات الدماء؟ ليس هناك 
شك لدى احد في ان العراق لن يتوقف عن تدمير ابة 
منشاة او شدف حيوي في كل انحاء ايران»: بدعم 
المجهود الحربي الايراني؛ او يسمح لنظام خميني في 
ان بسسير اقتصاده الآن ومستقيلا. وهذا ما اعلنه 
العراق صراحة على لسان قادته العسكريين. اضافة 
الى انه هدف ستراتيجي عراقي ثابت لا يقيل المناقشة 
مادىامت الحرب قائمة والعدوان الايراني مستمرا. 


نهديد دول الخليج 
اذن يبقى السؤال عن كيفية مواجهة العراق لهذا 
الاصرار الايراني على حرب المدن. ويبدو انه لا مناص 
لبغداد من ان تدخل هذه المواجهة خاصة اذا تمادت 
ايران في قصفها الوحشي للمدن العراقية. عندها., 
ورغم ما قد سيلحق بالعراق من خسائر بالارواح, 
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رفسنجاني.. ماذا يخفي التهديد بتوسيع الحرب؛ 





ستشهد ايران كارثة حقيقية. سعى ويسعى اليها 
نظام خمينيء لا بقصفه المدن الحدودية فحسب بل 
بالضغط في اكثر من اتجاه لفتح صفحة هذه الحرب 
لتعم منطقة الخليج العربي عموما. وهذا ما افصح 
عنه صراحة رافسنجاني دون موارية في تصريحات 
اذاعها راديو طهران بالفارسية يوم الاحد المضادف 
تموز/ يوليو الماضي هاجم فيها اقطار الخليج 
العربي وهدد بضرب منشاتها الاقتصادية. وقال 
بالحرف الواحد: نحن نضرب سفتهم الآن: ولكننا 
سنضرب منشآتهم اذا استمر موقفهم. 

هذا التهديد المعلن تضمن ايضا ولاول مرة اعترافا 
صريحا من مسؤول ايراني بان طهران ضربت سفنا 
تجارية سعودية وكويتية قرب موانىء الخليج 
العربي واحتمال ان تغرق ايران المنطقة يحمام الدم. 
من خلال تنفيذها تهديد رافسنجانيء بات واردا 
ومحنملاً اكثر من اي وقت مضى فمثل هذا الكلام لا 
يطلق جزافاء فمجرد التفوه به. ومن مسؤول ايراني 
بمستوى رافسنجاني. لا بد ان يكون قد خضع 
لمناقشة ايرانية. وعلى مستوى عال الى جانب هذا فان 
مؤشرات الوضع الايراني الداخلي تشجع على تبني 
مثل هذا الاحتمال بتوسيع نطاق الحرب. فالوضع 
الايراني الداخلي دات اشيه بالجحيم , كما دصفه 
الهاريون من ايران الى الخارج, وقد فاقمت العملدات 
الجوية العراقية فْ ضرب المنشات الحيوية من الازمة 
الاقتصادية الايرانية اضافة الى تكاليف الحرب التي 
تقترن الآن بانخفاض اسعار البترول لمستويات 
مندنية مما اجبر ايران على بيع برميل نفطها يسعر 
اربعة دولارات فقط بعد تحمل كافة تبعات مخاطر 
الابحار والنامين نتيجة ضرب العراق المستمر ناقلات 
النفط التي تحمل نفط ايران من. موانتها. وكان آخر 
هذه الناقلات الناقلة الدونانية العملاقة يولي كون 
الني اصيبت باضرار بالغة وجسيمة جدا نتيجة 
اصابتها بصواريح عراقية قرب جزيرة خرج يوم 
الثلاثاء الماضي 74 تموز/ يوليو. كما أعلنت ذلك 
المصادر الملاحية في المنامة,. ومصادر شركة لويدز 

انهدار الآمال 

اما على الصعيد العسكري فيبدو ان الامل الذي 
احينته معارك الفاو وتمكن ايران من احتلال اراض 
عراقية: قد انهار الآن تماما. وحل محله اليأس. والقلق 
الرسمي والشعبي بعد ان ادرك الجميع ان المغامرة 
الايرانية قد تحولت الى مصيدة بكل ما في ذلك من 
معدى, وان القوات الادرانية المتواجدة في خانق الفاو 
بانتظار مصير اسود يقترب بين يوم وآخر. كل هذا 
جعل السؤال الوحيد الدائر في داخل ايران الآن هو ما 
جدوى الحرب؟ والى متى؟ وهذا ما يتاكد في 
التصريحات الني بدأ يطلقها اقطاب نظام خميني في 
محاولة واضحة للاجابة على هذا السؤال الذي يحمل 
تنذمرا واضحا وشديدا من الحرب ووطاتها. فقد بدا 
يتكرر في نصريحات هؤلاء في الآونة الاخيرة, ان ايران 
ستنهي الحرب هذه السنة. اما كيف فلا احد يعرف الا 
دهاقنة حكام طهران: ولكن من الاكيد في هذه 
السذاجات. ان خميني بات يدرك تماما ان الزمن هو 
عدوه الاول الآن0 
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مجين الخلج الولبنان.... والارهان 
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لوقام ؛ السوريه 


الاج ا ا 


توجنجة نط جم ةوجع جنج وج تتم جح زنج ب اج ان اجاح موسج خا 





شخصية لبنانية: لانشقاق الحزب الشيوعي السوري ابعاده الاقليسة 
والدولية, ولا استدعد ان يلقى الحزب الشيوعي اللناني المصير نفسه. 





ا ]| إذا كان الانشقاق الاخير في الحزب الشيوعي 

به السوري قد اظهر شنا دأت مؤكداً؛ فإنه اظهر 
| مدى الخلاف السوفياتي ‏ السوري» الذي 

0 مؤشراته قد ظهرت مع وصول الزعيم 


السوفياتي ميخائيل غورباتشوف الى الكرملين. ولم 
يعد خافيا ان التعارض الذي يأتي في المرتبة الاولى, 
بين موسكو ودمشق. هو في موقف كل منهما من حرب 
الخلسج. ففي حبين تشيدد العاصمة السوفبناتية: عدر 
تصريحات كبار المسؤولين فيها. وعبر الييانات 
الرسمية الصادرة عنها. على ضرورة انهاء حرب 
الخليج. تواصل سورية سياستها التي كانت قد 
بدأتها منذ اندلاع الحرب, في التورط والتحالف مع 
ايران ضد العراق. ويستغرب المسؤولون السوفيات 
الكبار الذين وجهوا اكثر من نداء الى سورية ولدينا. 
بلغ حد اللوم والتانيب خلال الزيارة الاخيرة التي قام 
بها كل من عبد الحليم خدام وعيد السلام جلود الى 
موسكو. عدم الاستجابة للرغبات التي تنطلق على 
اساسها الدبلوماسية السوفياتية فى منطقة الشسرق 
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الاوسط وهي: وقف حرب الخليج اولا. وقد سات 
واضحا. حسب معلومات بعض الدبلوماسيين 
العرب: ان الكرملين يعتقد ان انهاء حرب الخليج من 
شأنه ان يعيد الى العرب تضامنهم . ويعزز من الجبهة 
الشرقية بقوة العراق العسكرية والاقتصادية. غير ان 
التطورات الاخيرة في لبنان: اي عودة القوات 
السورية الى بيروت الغربية. أظهرت اسباب عدم 
الاستجابة السورية للرغبة السوفياتية. اذ ان 
الرئدس السوري د عن مظلة اميركية - 





أوروسسية ننة نة ‏ «استراشيلية ٠‏ تعدد الى دورة المتراجع في 
لبنان: منذ سقوط +اتفاق دمشيق ». دعض الانتعفاشس 
الشكلي والاعلامي. 


وظهرت مؤشرات الخلاف السوفياتي ‏ السوري؛ 
جلية. في الموقف من منظمة التحرير الفلسطينية. 
فالمبادرة التي اطلقها الرئيس الجزائري الشاذلي بن 
جديد: لاعادة توحيد منظمة التحرير. في اعقاب زيارته 
الاخيرة الى موسكو. هي موقف سوفياتي. ان لم تكن 
مبادرة سوفياتية تبناها الرئيس الجزائري واطلقها. 


فعمدت دمشق الى وضع العصيى في الدواليب؛ 
واستخدمت اس اليب التهديد لمغض القيادات 
الفلسطينية الني تستجيب للمبادرة,. ووادنها و في القدر 
قبل ان:شترئ النون: 

ويومها كان السؤال المطروح هو: الى اين يذهب 
الرئيس السوريى في معارضته للمبادرات والمواقف 
السوفياتية؟ - 

نت الاجتهادات التي تفسر التعارض ف المواقف 

بين موسكو ودمشق كثيرة. لكن بعض المواقف 
الاميركية والاوروبية التي ظهرت في تلك الفترة. 
وقت الى آخر. اشارت الى الاتصالات السرية التي 
يجربها الرئيس الشووزي مع واشسطن :وباريس 
وبون... وتل ابيب. ثم جاءت عودة القوات السورية 
الى بيروت الغربية: في اعقاب زيارات حافظ اسد الى كل 
من يوغسلافيا واليونان والاردن: لتجيب ان الرئيس 
السوري كان يبحث عن مظلة اميركية ‏ أوروبية - 
«اسرائيلية»: تعيد الى دوره المتراجع فى لدنان: منذ 
سقوط ١«اتفاق‏ دمشق». بعض الانتعاش الشكلي 
والاعلامي: وتظهر في الوقت نفسه اسباب عدم 
الاستجابة للرغية السوفيانية: واسباب تعطيل 
المبادرة الجزائرية بالارهاب والوعيد. ولا يبدو ان 
الاتفاق بين موسكو ودمشق: حول الموقف من منظمة 
التحرير الفلسطينية: ستعود اليه الحياة. ان ان 
العاصمة السورية لم تتبن وجهة نظر موسكوء وبذلك 
كانت اقرب الى وجهة نظر واشنطن وتل أبيب في 
تعطيل الدور الفلسطيني وضريه؛. وجاءت زيارة 
بيريز الاخيرة الى المغرف. لتثبت ان واشنطن وثتل 
بيب قادرتان على خربطة الحسايات. وتمزيق الاوراق 
ا والدولية. فى شآن القضية الفلسطينية 
وطرق حلها؛ عندما تكون منظمة التحرير مُغْيّبّة بفعل 
التآمر عليها من هنا وهناك. وف الطليعة: النظام 
السوري. 


كداشن.«صودة المايزات: السورية الاول 
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هذا. على صعيد مصلحة موسكو الأساسية: 
والحسابات التي ترتكز اليها الذبلوماسية 
السوفياتية التي يقودها غورباتشوف في منطقة 
الشرق الاوسط. 

أما على صعيد لبنان. فان جميع المؤشرات؛ تؤكد ان 
موسكو لم نر ضرورة لعودة القوات السورية الى 
بيروت الغربية. وهي لم تعلن موقفا من هذه العودة, 
فالموقف السوفياني: بشدد في كل مناسية تتاح له على 
وحدهة لبدنان وسيادته واستقلاله: منذ ان اعلن الزعدم 
٠‏ السوفياتي غورباتشوف ان موسكو تقف الى جانب 
«سيادة لبنان واستقلاله». لكن الكرملين لم يستطع ان 
يحقق اي نجاح في هذا المجال. بالرغم من معاهدة 
الصداقة والتعاون التي تربط سورية بالاتحاد 
السوفياتي. اذ ان النظام السوري استمر يضع 
العصي في دواليب السياسة السوفياتية على الساحة 
اللبدانية. سواء عبر اجهزته الامنية والمخابراتية: او 
عبر حروبه التي فتحها ضد اطراف وقوى لبنانية. 
ليس اقلها الحرب ضد مدينة طرابلس في شمالي لبنان. 
التي توجها بخطف الدبلوماسيين السوفيات الاربعة. 
وقتل احدهم ورميه قرب مبنى المدينة الرياضية في 
بيروت الغربية؛ في اواخر عام 14468. 

وتقول شخصية سياسية لبنانية مطلعة على 
العلاقات السوفياتية ‏ السورية: ان الكرملين اتخذ 
موقفا معارضا من عودة القوات السورية الى بدروت 
الغربية, واعتبر ان هذه العودة تزيد من تعقيد الأزمة 
اللبدانية. خصوصا انها تمت برعاية امبركبة ‏ 
أوروبية ‏ «أسرائيلية»... ويعترف اللبنانيون 
المعسيون بالموقف السوفياتي. ان سورية عاجرزة عن 
اعادة قواتها الى بيروت الغربية, من غير ان توافق 
واشنطن ونل ابيب على هذه العودة. ولذلك تخشى 
موسكو من الثمن الباهظ الذي تكون سورية قد دفعته 
لهما على حساب عودة قواتها. والمرجّح ان يكون هذا 
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الثمن فى تحقيق الخطوة الثانية من التسوية 
الافيركبة ‏ «الاسرائيلية: لأزمة الشرق الاوسط. 
وتبحث موسكو. الآن, عن موقع سورية ودورهاء مما 
يجري من اتصالات وترنيبات بين عمان وواشنطن 
والرباط والقاهشرة... وتل أبيب. اذ ان الرئيس 
السوري الذي اكتفى بموقفه السلبي من المغرب اثر 
زيارة بيريز. لم يتخذ موقفا من الاردن الوسيط بين 
دمشق وواشتطن: استنادا الى المعلومات: وما تسريه 
الادارة الاميركية. الى اجهزة الاعلام عن الممساعي 
الاردنية لتفهم الموقف السوري الجديد. 

والشخصية السياسية اللبنانية. تستطرد في 
الحديث. وتشير الى زيارة السفير السوفياتي فاسيلي 
كولوتشا لقائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مقر 
قيادنه وتقول: ان الزيارة رسالة سوفياتية جلية. 
تشير الى ان لدى موسكو سياسة معينة وجديدة: تريد 
تمريرها على الساحة اللبنانية. وهي نرتكز الى موقفها 
المشدد على «وحدة لبنان وسيادته واستقلاله». وقد 
اعلن كولوتشا نفسه. بعد انتهاء زيارته. انه بحث مع 
جعجع موضوع وحدة لبنان واسنقلاله. . 

وتعتقد الشخصية السياسية اللبنانية المراقبة 
للنعارض في الموقفين السوفياتي والسوري في لبنان, 
ان دمشق تتصرف انطلاقا من تجريتها في عام "1917, 
عندما دخلت قواتها الى لبنان للمرة الاو لى..اثر الموافقة 
الاميركية ‏ «الأسرائيلية». وقد عارضت موسكو يومها 
الموقف السوريء لكنها لم تستطع ان تمنعه؛ لأن في 
رأي الرئيس السوري ان الاتحاد السوفياتي لا 
يستطيع ان يطلق مبادرات ايجابية تفضي الى حلول في 
المنطقة, وعندما تكون واشنطن وتل ابيب موافقتين 
على خطوة معينة: مثل عودة القوات السورية الى 
بيروت الغربية: فان هذه الخطوة تتحرك ونلقى 
صداها في لبنان والشرق الاوسط. وعلى الصعيد 
الدو لي؛ فيما تبقى معارضة موسكو في حدود السلبية. 
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لا اكثر ولا اقل. وفقا لراي الرئيس السوري. وتعتقد 
الشخصية اللبنانية نفسها. ان لأصابع المخايرات 
السورية المرتيطة بالرئيس السوري حافظ اسدء دورا 
رئيسيا في ضرب الحزب الشيوعي السوريء. لأسباب 
عدة, ف مقدمتها سلسلة المواقف التي اتخذها اخيرا: 
بالنسية لحرب الخليج وادانته للحرب ضد المخيمات 
الفلسطينية قِ بيروت:ء وان لهذا الانشقاق ابعاده 
الدولية والاقليمية, فهو فضلا عن انه موجه ضد 
موسكو. اذ ان مواقف امين الحسزب خالد يكداشس 
معروفة بتعاطفها المستمر مع الاتحاد السوفياتي, 
يأتي ايضا عشية زيارة نائب الرئيس الاميركي جورج 
بوش الى «اسرائيل» والأردن ومصر... والمغرب. 
وربطت الشخصية نفسها بين الانشقاق في الحزب 
الشيوعي السوري. وبين خطوة النظام السوري في 
الافراج عن الاب لورنس جينكو المحتجز الاميركي, 
عشية زيارة بوش ايضا. واستنادا! الى هذه الرسائل 
السورية العلنية لواشنطن. لا شيء يحول دون 
الاعتقاد ان. العلاقات السوفياتية ‏ السورية. تسير 
نحو المزيد من التوتر. وتقول الشخصية اللبنانية, 
انها تملك معلومات مؤكدة عن الموقف السوفياتي من 
اختطاف الاميركيين والفرنسيين والبريطانيين 
واحتجازهم: وان موسكو ناقشت هذه المسالة مع 
نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام ابان زيارته 
الاخيرة لها. وخرج النقاش السوفياتي من اطار 
البروتوكول والحذر في اختيار الكلام. الى الدعوة 
بشدة لاطلاق سسراح المحتجزين من دون مساومة أو 
نردد؛ لأآن احتجازهم تحول الى ورقة ف يد العاصمة 
الاميركية وحلفائها الاورو بيين و «اسرائيل». 

وتخنم الشخصية اللبنانية حديثها بالقول: «ان 
الحزب الشيوعي اللبناني يستعد لعقد مؤتمره. وان 
حظه من الانشقاق لن يكون بأفضل من حظ الحزب 
الشيوعي السوري. فالامين العام للحزب الشيوعي 
اللبناني جورج حاوي المحسوب على النظام 
السوري. مقيم في ففدق شيراتون في العاصمة 
السورية. حيث يقيم القائد السايق «للقوات 
اللبنانية» ايلي حبيقة بطل مجازر صبرا وشاتيلا. ولا 
يبدو ان حاوي يصغي الى ما يقوله السفير السوفياتي 
قٍِ ددروت: بمقدار ما يصغي الى مدير حهاز المخادرات 
السورية بلبنان العميد غازي كنعان». 

وردأ على سؤال ل «الطليعة العربدة»؛ عما يمكن ان 
تفعله موسكو؟ اجابت الشخصية اللبنانية: ان 
المعلومات المتوفرة لديها. تشير الى ان الاتحاد 
السوفيائي يتحرك بزخم وقوة في لبنان: وان الرد 
السوفياتي. على ما يبدو. سوف يكون في الساحة 
اللبنانية. وبواسطة حلفائه مثل رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط, وعبر الجسور 
الجديدة التي مدها مع السلظة الرسمية اللبنانية, 
وبعض القوى التي تتوق الى وقف الحرب قبل اي 
شيء. ووقف التدخل السوري في الشؤون اللبنانية 
الداخلية. 

ويصعب رصد ما سوف يقع: اذ ان موسكو غاليا ما 
تأتي ردودها متأخرة, لكنها تأتي. واحيانا تكون 
موجعة جدا.1] 


فواز كلش 


الطليعة العربية ‏ العدد ١58‏ 4 آب ١445‏ /اا 


لوست حت باشو اي لم تت الت ا ا م ان ماج لح ا اناا لومت ان ماق ان لاحو سر اج تنما اجو نحت انم الوط اا كاج ماك سح لضع و الما وتم ناف اللو لفت لو مت ل ا 
1 ا و و ل ون لاج ار رات تند لج ا لس ل راس ان ل وني اف وا لف يلخ ات ل ل ا ا ل ل ات ل و ا ا 0 


ا 


١4 





- الطليعة العربية ‏ الغدد 1514 


اب 25 !ا 


| اصدرت القبادة القطرية لحزب البعث العربي 
(40 | الاشتراكي في لبنان بيانا تناولت فيه الاوضاع 
0 العربية. وأاعلنت موقفها من لقاء ابفران: 
وفيما يلي نص البيان: 

مرة اخرى تنتهك الحرمات القومية ويقدم حاكم 
عربي آخر على استقبال مسؤول الحركة الصهيونية 
متنكرا لاسط الالتزامات القومدة ومواشديق الجاميعة 
العربية: وقافزا فوق التضحيات الكثيرة التي قدمتها 
ولا تزال جماهير امتنا وهي تقاوم الاحتلال في داخل 
فلسطين المحتلة وخارجها. 

وحاكم المغرب الذي اقدم على خطوته الخيائية 
هذه: انما ينوج نهجا سار عليه منذ امد يعيد. وهي لا 
تقل خطورة عن زيارة السادات للقدس المحتلة. 
وقصف مقر منظمة التحرير والعدوان على مفاعل 
تموز. وسياسة الارض المحروقة في جنوب لينان. فكل 
هذه الاجراءات انما تكمل بنتائجها بعضها البعض, 
وهي تندرج فى اطار الخطوات التنفيدية لتمدد 
المشروع الصهيوني الى قلب الامة العربية. 

ان حزينا . حزب البعث العربي الاشتراكي ومعه 







. كل الوطنيين من هذه الامة؛ يرون فيما اقدم عليه حاكم 
المغرب تصعيدا عدوانيا جديدا ضد اماني الجماهير 


العربية وتطلعاتها القومية؛ وان النتائج التي 
ستترتب عل هذه الخطوة ستكون شديدة الخطورة 
على المصير العربي برمته. والقيادة القطرية للحزب اذ 


تشجب بشدة هذا السلوك لحاكم عربي آخر دسير في 
طريق الخيانة, تؤكد مجددا بان هذا ما كان ليحصل لو 
ّ لم سَننَهكَ الحصانات القومية. ولو لم بقده بعض 


العرب على عقد اتفاقات صلح مع العدو التصهدو ني 


٠‏ والبعض الآخر على نسح تخالفات مع قوى تناصب 
الامة العربية العداء وتكمل بتصرفها الفعل 


الصهيوني المستند بالدعم اللامحدود من الولانئات 


ْ المتحدة الامدركبة. 


ومن هذا الاساس. فان الرد على خطورة حاكم 


المغرن. ومحاصرة واسقاط نتائجها. لا د تستقيم الاي 
. اطار موقف قومي شامل بتصدى للعدوانية 


من تشرذم وانقسام وترد . 
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الصهبوننة المتصاعدة كما للعدوانية الابرانية 
المستمرة. ويضع حدا لكل اشكال التخريب التي 


. تُمازس على الساحة العربية. وان الدين اندفعوا 
بعيدا بانحرافهم الوطني والقومي ووصل الامر بهم 
خد الخيانة امامهم فرصة اخيرة للاقلاغ عن مواقفهم 


التي ساهمت ف ايصال الوضع العربي الى ما هو عليه 


. ان حزبنا حزب البعت العربي الاشتراكي الذي 


حذّر وفى وقت مبكر من مخاطر السير في مخططات 


التسويات الاستسلامية ومن انعكاساتها القومية 
الخطيرة. يدعو الى اوسع تحرك شعبي وسياسي 
عربيين لمواحهة هذا النهج الاستسلامي. 

ان اللننانيين. وهم الذين عانوا من الانعكاسات 
السلبية لمسار التسوية مع العدو. والذين لا يزالون 


١‏ يعانون من استمرار الاحتلال الصهيوني لارضهم 


الداخلية الى المستوى الذي يجعلهم قادرين على 
الحؤول دون المزيد من التمزق والانقسام والتشرزم في 
اوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وان 


. لدفع اللبنانيين نحو الالثقاء على القواسم 
ا المشتركة. ولتوفير كل الدعم والاحتضان للمقاومة 


الوطنية 


الوطنية في نضالها اليطولي ضد العدو والقوى 
المرتبطة به. 

ان القيادة القطرية لحرب البعث العربي 
الاشتراكي في لبنان اذ تقدر عاليا تصاعد العمل المقاوم. 


٠‏ للاحتلال في لبنان وفلسطين لها فلء الثقة بأن جماهير 
. المغرب العربي التي اتخذت المواقف القومية المشرّفة 
من كل قضايا النضال العربيء. لن تسمح بان ندئس 
ارضها وان بشوه تاريخها النضالي. وهي في تحركها 
ليست معزولة عن مقاومة جماهير مصر العروبة 
للتطبيع: ولا عن صمود جماهيرنا في لبنان وفلسطين 
٠‏ المحتلة. وان الامة التي تقاتل منذ ست سنوات: 
وتحقق الانتصارات على البوابة الشرقية. وتتجسد 
شخصيتها الحضارية بالعراق القوي والمقتدر: لهي 
قادرة على الدفاع عن نفسها وصيانة كبانها من 
. الاختراقات المعادية. ان رفضاً واضحاً وقاطعاً لنهج 
0 التسوية الاستسلامية ووقفة قومية مع شعب العراق 
وجيشه. ومساندة لبنان في تحرير ارضه واستعادة 
وحذته. واسنذاد جماهير الشعب الفلسطيني فى نضاله 
. ورفع سيف التصفية الجسدية عنه ووضع حد لكل 
الموضوعي على خطوة حاكم المغرب. وهي رد الفعل 
. الطبيعي على كل المخططات العدوانية التي تهدد 
الامة من داخلها ومداخلها. ظ 


عاش لبنان حراً عربياً مستقلاً عاشت فلسطين حرة 


عاش نضال امتنا في مشرق الوطن العربي ومغربه. 


والخزي والعار للخونة والمتآمرين وكل من يناصب 
الأمة العداءم 


القيادة القطرية لحزب 
اليعث العربى الاشتراكى 
في لبنان ١981/1٠/55‏ 


هجام تإترجا خرن الام 1 18 
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الحاذير السكرنة 1 الساسة لحار له المتمردين عزو عافية الجنود ل. 


ا ا ا 


الخرطوم: خاص للطليعة العريدة 


ظ : إختار العقدد جون غارنغع قائد الحيش 
ده الشعبي لتحرير السودان بدقة, المكان 
! والتوقيت الملائم لارّاحة الستار عن هويته 
ع السياسية الحقيقية. عندما قرر في الاسبو ع 
الماضي غزو «حوباء قاطعا الشك باليقين ازاء تمسكه 
بأساليب المراوغة والتعنت. وفرض الراي بالسلاح 
والارهاب. بديلا عن الحوار الديمقراطي وحل مشكلة 
الحنوب سلمنا! 
«جوباء هي عاصمة الجنوب وهي مقر المجلس 
التنفيذي والقبادة العامة للقوات المسلحة: وقد قرر 
غارنغ غزوها وفقا لحسابات سياسية دقيقة, 
واستعدادات عسكرية مكثفة, ودعم خارجي ليس من 
السهل انكاره او استبعاده على اي حال! 
اذن: المغزى السياسي وراء هذا الخيار على مسرح 
العمليات العسكرية في الجنوب. رغم ان المعركة لم 
تحسم بعد لصالح قوات التمرد في مديرية اعالي النيل 
او مديرية بحر الفغزالء انها في اطار علم الحرب» 
يستحيل تقييمها الا في اطار الخطط «التكتيكية, 
المحدودة التي تستنزف ثمنا ياهظا على الصعيد 
البشري او المادي. لتحقيق هدف تكتيكي كذلك على 
المبعدد السياسي! 
وصحيح ان الجيش الشعدي لتنحرير السودان: 
تمكن من نقل قواته او معظم قواته من مديرية اعالي 
النيل: وكذا احتياطياته العسكرية من معسكراته 
الرئيسية في اثيوبيا. الامر الذي حقق المفاجاة 
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«التكنيكية, » على القوات الحترة قِ 5 لكن 
الخلل او الخطا الذي لم بوضع فى حسيان الخطة عند 
وضعها. فض لصحيو جوم العسكرية 





السادق المهدى... مبادرات عديدة لحل المشكلة بالحوار 





عسكريا: استدعت خطة غزو «جوباء مد خطوط 
امدادات المتمردين الاف الاميال وتخضصيص جزء من 
قواتهم لحمايتها. الامر الذي شتت جهدهم الحربي 
وقوة النيران المطلوية لنجاح الخطة. واحتلال 
عاصمة الجنوب في الزمن الحاسم. قبل وصول النجدة 
العسكرية للقوات الحكومية. واستعادة رمام المبادرة 
لصالحها! 

من جهة اخرى لجأت الخطة الى بدء المعركة حول 
«جوباء وف مواجهة القبائل الاستوائية اولا. فيما كان 
اقتحام «جوياء اولا ثم التفرغ بعد ذلك لمواجهة 
المبليشبنات القبلية دوفر الكثير من الوقت والمحهود 
الحربي. وانجاز الهدف الرئيسي للمعركة. سواء 
الهدف السياسي و الاعلامي والعسكري الذي من شآنه 
ان يضع الحكومة المركزية في الخرطوم في موقف 
بدا لاذ عان» والقدول بالأمر الواقع والاستجاية لشروط 
غارنغ كاملة؛ 

ولآن قوات التمرد تتبنى حرب العصابات في 
مواجهة القوات الحكومية. فإن هذا الاسلوب 
العسكري يستدعي اشاعة الاضطراب والفوضى وفك 
التماسك التنظيمي والقتالي للطرف الآخر وارباكه. 
دون احتلال الارض كهدف رئيسي. وقد تحقق ذلك 
بنجاح في المرحلة الاو لى من عملية غزو «جوباء. عندما 
بدات باقتحام القرى والاراضي الخاصة بقبيلة 
«لادو». والاستبلاء على ابقارهم وممتلكاتهم. مما دفع 
بافرادها الى الفرار الى جوبا طلبا لحماية القوات 
المسلحة! 

وحدث الارتباك المطلوب في الخطة معنويا 
وعسكريا في صفوف القوات الحكومية, التي قسمت 
مجهودها الحربي ما بين تأمين الفارين الى جويا 
واعانتهم والدفاع عن المدينة. والانطلاق الى الغايات 
والمرتفعات المحيطة بالعاصمة الجنويية لتعقب 





غارنغ... قطع الشك باليقين 
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© المتمردين ومواجهتهم! 


ولا شك ان الاحتياطي العام للقوات المسلحة 
المتمركز في جوبا. كان من حيث التشكيلات القتالية 
وكثافة النيران مؤهلا لحسم المغركة وحرمان 
المتنمردين من جني ثمرات الغزوء لكن لأن قناصة 
المتمردين احتموا بالمرتفعات التي تمكنهم بسهولة من 
المطار الرئيسي في المدينة: كان قرار القيادة العامة 
للقوات المسلحة في الجنوب اغلاقه واعلان هذا 
الاجراء رسميا؛ الى حين تصفية جيوب المتمردين 
وتأمين الملاحة الجوية! 

الااان هذا الاجراء حرم القوات الحكومية من تلقي 
النجدات والدعم العسكري عن طريق الجوء فيما 
كانت اذاعة قرار غلق المطار الذي تناقلته وكالات 
الانباء العالمية في حد ذاته., اهم الاهداف الرئيسية 
لخطة الفزوء فقد بات مصير حجويا غامضا. 
واستعرض حون غارنِغ عضلاته العسكرية 
والسياسية يثمن رخيص, استعدادا لتقديم نفسه 
امام مؤتمر القمة الافريقي الذي اوشك على الانعقاد في 
اديس ابابا كزعيم شعبي. وصاحب قضية تستحق 
النظر والتدخل والضغط على السلطة المركزية في 
الخرطوم! 

واذا كانت الجماهدرية الليبية ضاحية الدد الطو لى 
في دعم جيش تحرير شعب السودان وبنائه المادي 
حتى قارب عدده على عشرين الف مقاتل: فأن علاقة 
العقيد القذافي بجون غارنغ وهنت في اعقاب انتفاضة 
السادس من انريل .١1986‏ 

وكان الصادق المهدي رئيس الوزراء قد طلع 
بمبادرات سياسية شتى لاقناع جون غارنغ بالحوار 
الديمقراطي وحل مشكلة الجنوب سلمياء تمثلت في 
اعلانه عن استعداده للقاء معه في اي مكان: وفي 
تشكيل وفد من حزب الامة يعرض عليه في اديس ابابا 
المشاركة في الحكومة. وتجاوب مع معظم شروطه 
الخاصة باعادة النظر في الاتفاقيات العسكرية مع 
مصر وليبياء والتقدم الى الجمعية التأسيسية 
بمشروع يستهدف الفاء القوانين الاسلامية... الخ! 

لكن الصادق المهدي اصطدم في محاولته التمادي 
بالتقرب الى جون غارنغ: برغبة احزاب الاقليات 
القبلية الجنوبية وخاصة في المديرية الاستوائية: في 
الابقاء على قرار نميري السابق بتقسيم الجنوب الى 
ثلاثة اقاليم! 

فهذه القبائل ترى في تركيز التوجه السياسي لحل 
مشكلة الجنوب على الاستجابة لشروط ومطالب 
غارنغ. اهدارا لارادتها الشعبية والسياسية الرامية 
الى الحد من سيطرة قبيلة «الدينكاء التي ينتمي البها 
غارنغ على شؤون الحكم وانفرادها بالقرار السياسي 
ازاء مشكلة الجنوب منذ الاستقلال! 

وربما لذلك كان توجه تلك القبائل الى تنظيم 
ميليشيات عسكرية للدفاع عن افرادها وممتلكاتهم في 
مواجهة المتمردين اولاء واستعدادا لممارسة التمرد 
المسلح ف المستقبل اذا ما رضخت الخرطوم لشروط 
غارنغ واذعنت لهيمنته السياسية على شؤون 
الجذوب! 

وذلك هو مكمن الضعف السياسي وسر المقاومة 
الشعبية الباسلة التي اسفرت عن نفسها فجاة في 
«جوباء والتي لم تضعها خطة الغزو في حسيانها!0 
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توصيات المؤتمر الرابع 


ع ناسقا ألو 6 


رسالة ميارك 
وصلت الى حرب الوفد 









القاهرة محمد شومان 


انه انتهت اعمال مؤتمر الحزب الوطني 


1 الديمقراطي الرابع باصدار مجموعة من 

! التوصيات العامة تختص بالمشاكل التي 
تواجه المواطنينء وملامح الخطة الخمسية القادمة 
1م - 1437 واساليب تطوير الاداء الحكومي. 

اكدت التوصيات على دعم قدرة الاقتصاد المصري 
الذاتية واستمرار العمل لاصلاح الخلل الاقتصادى, 
وتطودير القطاع العام والحفاظ عليه و تشججمع 
القطاع الخاص وراس المال العربي والاجنبي على 
الاستثمار في اطار خطة التنمية. 

اما بالنسية لمشاكل واحتياجات الجمامير فقد 
حسم المؤتمر الجدل الدائر في مصر حول جدوى 
مجانشية التعليم ومخصصات القوات المسلحة: اذ 
اكدت التوصيات على ان التعليم حق لا يمسء وان 
تطوير القوات المسلحة والشرطة امر ضروري لحماية 
الوطن, وتأمين مصالحه فى الداخل والخارج. 

وف مواجهة ازمة الاسكان اقترح المؤتمر توسيع 
دور القطاع الخااص قْ حل الازمة. كما اكد على اهمدة 
زدادة وتطوير الخدمات الصحية. واستكمال خطط 
النقل والمواصلات: واكد المؤتمر على الاستمرار في دعم 
القوى العامئة والقضاء على الامدة. واقامة مراكز 
عمرانية جديدة خارج الوادي والدلتا . لاستيعاب 
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المتوقعة خلال السنوات الخمس 


الزيادة السكانية 
القادمة. 

وال ملاحظ ان التوصيات جاءت في الغليها 
متواضعة. وركزت على المشكلة الاقتصادية وسيل 
مواجهتها. ولم تتطرق الى كثير من القضابا الهامة 
كالدعم والعلاقة بين المالك والمستأجر. ومسار 
التجرية الديمقراطية ودور المعارضة. واخيرا البناء 
الفكري والننظيمي للحزب: ولكن ربما تكون اللجان 
العشرين المتخصصة قد توصلت الى توصيات بشأن 
هذه القضايا. غير انه لم يعلن عنها حتى الآن. 

أهم المناقسات 

ايا كانت التوصيات فان مناقشات المؤتمر شارك 
فيها اكثر من ١٠٠؛‏ عضو قيادي تورعوا على ٠١‏ لجنة 
نوعية متخصصة. لذلك اكتسيت اهمية خاصة, 
وتئاولت قضايا الساعة في مض واتسمت بالجدية 
والوضوح وظهور اتجاهات متصارعة تجاه بعض 
القضايا الهامة. كالاصلاح الزراعي في اللجنة المالية 
والاقتصادية التي وقف فيهاد. مصطفى السعيد وزير 
الاقتصاد الاسبق يدافع عن سياسته لترشيد الانفتاح 
واصلاح المسار الاقتصادي. وقد هاجمه رئيس اللجنة 
الاقتصادية وغالبية الاعضاء. واحتدم النقاش... مما 
دفع الرئيس مبارك الذي كان يحضر جانيا من 
الاجتماع الى مطالبتهم بتبادل الآراء دون تجريح ! 

وفي لجنة الزراعة طالب اغلبية الاعضاء بتعديل 
قانون العلاقة بين المالك والمستآجر لصالح الاول؛ وقد 
ردء د.يوسف والىي وزير الزراعة وامين عام الحزب 
بأنه نظرا لاهمية الموضوع ستدعى جميع الاحزاب 
للمشاركة في مناقشته قبل احالته الى مجلس الشعب. 

وعكست المناقشات تأييدا واسعا للابقاء على 
الدعم العيني بالنسبة للسلع الاساسية. مع التدرج 


1ض ١:‏ تتقفهم امن روزم بام :1 


في تخفيضه. وكذلك موافقة اجماعية على سياسة 
الحكومة الخارجية والتزامها باستراتيجية السلام. 
ومع ذلك فقد عكست المناقشات ايضا تضاربا في الآراء 
بشان مواجهة تيار الاسلام السياسي. والموقف من 
الاضرابات العمالية. فقد رحب بعض الاعضاء 
بتطبيق الشريعة لمنع الجماعات الاسلامية والاخوان 
المسلمين من استغلال الجماهير تحت دعوى العمل 
لتطبيق الشريعة. كذلك اكدت المناقشات على ضرورة 
التصدي لمحاولات بعض العمال التعبير عن مطالبهم 
خارج الاطر الشرعية وباساليب مرفوضة كالاضراب. 
ولكن بعض الاصوات اشارت الى اهمية تفهم دوافع 
العمال للاضراب والعمل على رفع اجورهم لمواجهة 
الغلاء. 

ورغم ان الخلافات السابقة قد تكون علامة صحة 
فهي دلالة على الديمقراطية داخل الحزب والمؤتمر, الا 
انها قد تهدد وحدة الحزب وتعوق اداءه في الشارع, 
خاصة وان الحزب لا هوية محددة له. 

والحقيقة ان قيادة الحزب تدرك مخاطر هذا 
الوضع. لذلك فقد اعلنت قبل انعقاد المؤتمر عن 
اجراءات سيتخذها المؤتمر لتطوير الاطار الفكري. 
والهيكل التنظيمي للحزب من خلال اقرار بعض 
الافكار الاساسية وادخال تعديلات على لائحة النظام 
الاساسي. 

ويبدو ان جهد المؤتمر في هذا المجال كان محدوداء 
فاقتصرت لجنة الفكر على تأكيد علاقة الحزب بثورة 
"١‏ يوليو؛ وتمسكه بالديمقراطية وسيادة القانون 
وزياده الانتاج. كما ان المؤتمر اوصى لجنة الفكر 
باعداد دراسات سياسية واقتصادية واجتماعية 
تعكس فكر الحزب وتساهم في نشره بين المواطنين. 
ويعني هذا ان الموضوع اجل الى مرحلة قادمة: ريما 
خوفا من تفجرخلافات داخل المؤتمر. او لان موضوع 
التنمية شغل الجميع ولم يترك فرصة او جهدا 





مبارك... محاولة الربط بين الحزب... وثورة يوليو 








خناقشة الايديولوجية. 
حضال ما حرى 


حصاد ما جرى: ان انعقاد المؤتمر لاول مرة منذ 
ثلاث سنوات يعد في حد ذاته مكسبا للحزب الوطني 
الحاكم. الذي طالما نعرض لانتقادات احزاب المعارضة 
تحت دعوى انه لا يمارس الديمقراطية داخله. ولا 
يعقد مؤتمرات حزبية. كذلك فان اخراج المؤتمر ف ظل 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر 
بها المجتمع يدل على اهتمام الحكم بدور العمل 
الحزبي المنظم في مواجهة هذه المصاعب. بالاضافة الى 
ضرورة التنمية وزيادة الانتاج التي اتخذ منها 
المؤتمر شعارا له. 

وكشفت اعمال المؤتمر. واهمها خطاب الرئيس 
ميارك في افتتاحه عن حقيقة الموقف الاقتصادى, 
وشرح مبارك للمواطنين اسياب الازمة وقال ان 
النجاح في حلها يتطلب مزيدا من العمل الجاد 
لمضاعفة الانتاج والحد من الاستهلاك. كما اكد مبارك 
بوصفه رئيسا للحزب الوطني. نمسكه بثلاثة 
اساسيات هي حماية الديمقراطية وترسيخ طهارة 
الحكم. واحترام القانون. وتوصف عادة هذه الاسس. 
بأنها وحرب اكتوبر وثورة يوليو مصادر شرعية 
الحكم في مصر. 

وكان مبارك قد القى كلمة قصيرة بمناسبة الاحتفال 
بالعيد الرابع والثلاثين لثورة 77 يوليوء كما شهد 
الجلسة الختامية لمؤتمر الحزب الوطني. ويرى 
المراقيون ان الرئيس مبارك حاول باصرار الربط بين 
الحزب الوطني وثورة 77 يوليو. وانه قد وجه التحية 
في كلمنه الى جمال عبد الناصر قائد ثورة يوليو ورفاقه 
الابطال من دون ان بتحدث عن حركة ١٠5‏ مايو 199/1١‏ . 
او دور الرئيس انور السادات. الامر الذي بنطوي على 
دلالات جديدة قد يكون اقلها خطب ود بعض 
الناصريين للدخول في الحرب الوطني او التعاون مع 
ادارة الرئيس مبارك. وكذلك الرد على حملة حزب الوفد 
المعارض ضد ثورة يوليو 1107 التي يصفها بانها 
حركة انقلابية ادت الى ضياع مصر. لقد اشار ميارك الى 
ان ثورة يوليو حدث تاريخي عظيم لا يمكن انكار عمق 
آثاره. كما انتقد دعوة حزب الوفد تعديل الدستور, 
وحذر من اللعب بالنار... او التشبث بالماضي. 

ويبدو ان حرب الوفد قد استوعب حديث الرئيس 
مبارك: وبدأ فى التعامل بمرونه واعتدال: اذ خرجت 
صحيفة الوفد تؤكد فى عددها الاخير على ان الوفد قد 
ايد ثورة يوليو منذ اعلانها. وانه برفض ممارسات 
الملك و الانكليز قبل الثورة. ولا ينظر الى الوراء. ويؤيد 
بقوة التغيير الجذري الذي احدثته ثورة يوليو في 
الخريطة الاجتماعية. الا انه يرفض تنحية ثورة 
يوليو للديمقراطية خلال مسيرتها الطويلة. 

وهكذا فان رسالة مبارك الى اليمين وحزب الوفد 
كانت واضحة. فلا مساس يثورة يوليو التي دمثلها 
الحكم, ولا تغيير في الدستور او تخفيض في ميزانية 
الجيش. والواضح ان حزب الوفد فهم ابعادها ورد 
عليها ف اعتدال. ولكن يبقى السؤال هل وصلت نفس 
الرسالة الى النسارء والى الناصريين خاصة؟... وهل 
اقتنع المواطنون بمشروعية الحزب الوطني في ان 
يرث ويجسد ثورة يوليو؟.1] 
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أقة... طواهر 
غنف... دطالة وفقر مستحكمان. 
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تونس الخضراء شاحية جدا هذا الصيف. 
وشحوب ملامحها التي اشتهرت طويلا 
- ! بالاخضرار والنضارة, يكاد يتحول الى ذبول 
بهدد كل خلاما الحداة فيها. 

هذا ما يشغر به عامة المواطنين الذين برهقهم هذا 
الموسم يبحرارة مناحته. وغلاء اسعاره., وحمّى 
اشاعاته. واكتظاظ مقاهيه. حدث ركام الفراغ الصدقي 
والبطالة الدائمة. 

المسؤولون انفسهم لا يجدون مفرا من الاعتراف 
يشحوب اليلاد وتسمية مكامن مرضها واوجاعها. 

اجهزة الدولة والحكم تعيش فى ما بشبه حالة 
التعبئة والاستنفار الكلي : تترجم عنها دعوات 
الصحف والاعلام الرسمي «للتطوع: والذهفاب 
بشجاعة لمعركة مصيرية على جبهة الازمة الاقتصادية 
المستفحلة. 

والاجهزة زذاتها تحت قبادة الحكومة والوزير الاول 
الجديد رشيد صفر. وباشراف يومي من رئيس 
الدولة. بصدد اعداد مستلزمات المعركة والاستعداد 
«للتضحيات, الواجب على التونسيين تقديمها قبل 
الخروج من عنق الزجاجة. 

فاجتماعات اللجان المختصة المكونة للغرض تكاد 
تصبح يومية. وتعرض تصوراتها واجتهاداتها 
ونتائج سعيهاء اولا بأول. امام الرئيس يورقيبة 
والفريق المكلف بالمتابعة العليا. ويضم الوزير الاول 
رشيد صفر واسماعيل خليل وزير التخطيط والمالية 
ومحمد السخيري محافظ البنك المركزي. 


ملامح الازمة الخائقة 
وللأزمة الاقتصادية الخائقة التي تمر بتوئس 
ملامح او عناوين خاصة: واطار عام دو لي اساسا ثم 
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اسلوب معين اتخذته الحكومة للتعامل معها على مدى 
المراحل الاخيرة. 

من معناوينها الكنيرة ارتفاع مديونقة البجلدد 
للخارج على سلم تصاعدي لا بتوقف. بل اكثر من ذلك 
ارتفاع فوائد الديوان المستحقة الى حدود لم تبلغها 
من قبل. والخزينة مضطرة لدفع فوائد الديون 
بالاقتراض مثلما تم في آخر زيارة قام بها الوزير الاول 
السابق مزالي لفرنسا. ان وقع الاتفاق فيها مع الحكومة 
الفرنسية والبنك المركزي الفرنسي على اقراض تونس 
مبلغ 1٠١‏ مليون دينار لسداد بعض فوائد ديونها 
لدى عدد من المؤسسات والمصارف الاوروبية. حتى 
ان بعض التونسيين لا يخجل من التندر بكون الوفد 
الحكومي عاد كما ذهب: اذ دفع المبلغ لمستحقبه فور 
الحصول عليه. ولم يدخل منه دينار واحد لتونس! 

نفاذ احتياطي العملة الصعبة عنوان آخر كبير. 
وقد شاع في الاسابيع الاخيرة ان الاحتياطي الموجود 
في خزانة البنك المركزي لا يسد حاجة يومين من 
مصاريف الواردات لا أكثر! 

وأمام ندرة النقد الاجنبي. لا يخفي ارباب العمل 
واصحاب المعامل المتوسطة والمؤسسات الصناعية في 
قطاعات الغذاء والنسيج والميكانيك. كما في حقول 
الانتاج الزراعي الآلي. تذمرهم من صعوية الحصول 
على رخصة استيراد او تجديد رخصة قددمة. 
ويعترفون بسوء وضع مؤسساتهم التي يعمل بعضها 
بنصف طاقة انتاجه العادية. في حين يتهدد بعضها 
الآخر خطر العجز التام عن الدوران. نقص ف المواد 
الخام المستوردة, عماد. قطع الغنار. بطء الاحراءات 
الادارية المختصة: التضييقات الجبائية التي 
تتوخاها الدولة بحثا عن مزيد من المال: تلك اهم ما 
يبادرك به اغلب الصناعيين والتجار في شكاويهم. 


وطبيعي بعد ذلك ان بتزايد عدد العاطلين عن 
العمل. المسرحين من المؤسسات الخاصة العاجزة عن 
الاستمرار في استيعابهم. 

والقطاع السياحي منهار 

حتى القطاع السياحي الذي عولت عليه الحكومة 
كثيرا في تخفيف الازمة بجيء هذه السنة بأسسيوأ 
الصور التي عرفها قبل سنوات. فعشرات او مئثات 
الآلاف من الجزائريين الذين تعودت تونس استقبالهم 
على مدى المواسم الاخيرة:ء لايأتون هذا العام بالكثافة 
ذاتها. نظرا لآزمة الجزائر النفطية ومشاكلها 
الاقتصادية. والاوروبيون: ورغم كل مصاريف 
الدعاية التونسية؛ يترددون كثيرا قبل اجتياز 
المتوسط الى تونس. خوفا من مغامرات مفاجئة يقوم 
بها «الديناصور: الليبي. وخوفا من اي ازعاج قد 
يحدث على طريقة قصف حمام الشط. وخطف ١‏ أكيلي 
لاورو»: ونزوات الاسطول السادس الاميركي. وكلها 
مازالت حية في الاذهان. 

ولا دفوق الموسيم السياحي رداءة الا الموسيم 
الزراعي الذي يتراجع الانتاج فيه. خاصة فى قطاع 
الحبوب. بنسبة تقارب الخمسين بالماثة! بعد جفاف 
هذا العام. 

وهكذا تكتمل لوحة القبادة بالاشارات الحمراء 
المنبهة: وفي اهم شرايين عصب الحياة الاقتصادية. 

البنك الدولي وصتدوق النقد كلاهما واضح 
الشروط. وكلاهما ملازم لموقف الامتناع عن مد بد 
المساعدة قبل تنفيذ شمروطه التي يحاول ان يفرضها. 
لا في تونس وحدها بل ف عدد من البلدان المريضة التي 


ثورة الخيز؛ مرشحة للاندلاع مرة اخرئى 


اسن 
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اقربها المغرب ومصر والسودان. 

رفع الدعم عن سلع الاستهلاك العام كالدقيق 
والزيت والسكر. ثم تحرير السوق بمعنى تحرير 
اسعارها من كل مراقبة على قاعدة العرض والطلب, 
فتحرير الاستيراد اذ يتساوى الضروري بالكمالي 
والانتاجي بالاستهلاكي. واخيرا مزيد من الانفقاح 
على الاستثمار الاجنبي بيد عاملة ارخص. وقدود على 
العمل النقابي اثقل. وظروف كمركية وقوانين ايسر 
طبعا مع ترشيد (تخفيض شديد) في نفقات الدولة 


وخدماتها العامة. 
المنشسم الفاسى 

«غرفة العمليات؛ المعتنية بمعالجة المرض ترددت 
كتيرا قبل اختيار الجراحة من غير مخدر . وعلى 
المريض تحمل وخزات المبضع القاسي. ترددت فيْ 
كانون الثاني 84 وتراجعت عن الاستجابة للشروط 
المذكورة عندما نزلت جماهير الغضب للشارع طيلة 
اسبوع كامل تحت زخات الرصاص ودخان الحرائق. 

اما هذد المرة فديدو انها أعدت للأمر عدته بعد 
تشتيت القوة النقابية. وتحجيم المعارضة السياسية. 
وايداع امانة الاستقرار والسيطرة. في ذمة جنرال 
مقتدر بسمات حديدية صارمة هو وزير الداخلية زين 
العايدين بن علي: 

واسماعدل خليل الذي تولى عدة مرات مسؤولية 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في 
أميركا. قيل ان يصبح وزيرا للتخطيط والمالية. .ذهب 
الى كندا والولايات المتحدة هذه المرة واتقا من عون 
تلك المؤسيسات الني تعرف بدورها جيدا أنه المدافع 
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الاول عن شروطها واكثر المتحمسين لتنفيذها. 

واستباقا لأي رد فعل. وقبل الاعلان عن اية زيادة 
مقررة في الاسعار. بادرت الحكومة التونسية في 
الاسبوع الماضي للاعلان عن زيادة الاجر الادنى 
الصناعي والفلاحي بعشرة دنائير؛ فهم التونسيون 
طبعا الزيادة كمقدمة لزيادة لاهبة في الاسغارء لن تقدر 
الدنانير العشرة على ملاحقتها فهي لا تكاد تكفي 
مصروف ثلاتة ايام لدى عائلة متقشفة جدا ! 

الحكام فْ تونس لا يتحدثون الا عن الأزمة 
الاقتصادية ويتغافلون او يغفلون عن الاعتراف 
بباقي الازمات المتصلة التي تعيشها البلاد. 


والوضع السياسي متارم 


الحياة السياسية هي الاخرى متازمة ولا مبالغة 





رئنسيد صفر: الدواء عند الغرب 


فحرب الخلافة وان دخلت ف هدنة. فإنها لن تبطىء في 
استئناف التراشق القديم. ويمختلف العيارات بين 
الاجنحة النافذة في الدولة والحرب الحاكم. 


ولعل في استحداث هدكل حديد داخل قيادة الحزب 
الدستوري, فق الانام الاخيرة, بأسيم «المكتب الدائم 
دليل على مشاكل العائلة الدستورية الوفيرة العدن 
«المكتب الدائم» لصم نجوم الساعة: زدن العابيدين سن 
علي وزير الداخلية, ومنصور السحخبمري ذا 
الورارتين»: وعمر الشاذلي طبيب الرئيس الخاصض 
ووزس التعلدح العالي, اضافة لرشيد صفر الامين 
العام: والهادي اليكوش مدير الحزب. 

قد تكون مهمة المكتب الدائم الاساسية هي ضبيط 
ايقاع الشارع. وقيله ابقاعات القاعدة الدستورية 
التي خرجت من المؤتمس الاخير صفر اليدين. 

وق المعهارضة حوف دائم من الاسابيع القلدلة 


المقبلة والفاصلة قبل موعد الانتخابات التشريعية 
الثانية: في ظل «الانفتاح السياسي» بعد انتخابات 
خريف 8١‏ ونتائجها المحدرة. 

والمعارضة بمختلف احزرايها المعلنة طيعا 
والقانونية: مازالت مترددة في اتخاذ القرار المناسب؛ 
المشاركة أو الامتناع حبيال الانتخابات. وهي تنتظر 
مصير قانون الاحزاب الموعود يعد ان ذهب محمد 
مزالي صاحب الفكرة والوعد. 

ثم هي نشكو من الفرقعة الشذيدة بين منظماتها, 
زدادة عن انقساماتها الداخلية والاستقالات في بعض 
قباداتها. 


أحزاب ممرقة 

الديمقراطيون الاشتراكيون . وفي حين يلازم 
زعيمهم احمد المستيري بيته وفق الاقامة الجبرية, 
تتنازع مكتبهم السياسي الانقسامات بين اقطاب 
«الذالي الجازي» و «بن رمضان» وغيرهما. 

الحزب الشيوعي لا يهتدي بعد لأقصر الطرق الى 
جموع الشيان والعاطلين والعمال. وهو الاسير في 
دائرة نخبويته وتاريخه القريب والبعيد الذي لا 
يملك من وصماته سبيلا للخلاص. 

والتجمع الاشتراكي النقدمي تضر به صيفة 
«التجمع» زاتها فالمنازع شتى بين «قدماءء الحزب 
الشيوعي و «قدماءء؛ «العامل التونسي» و «الشعله:. 

أما الاتجاده الاسلامي فييقى رغم قوته العددية 
وانتشاره الافقي على مستوى جهات البلاد, 
والعمودي على مستوى مختلف شرائح المجتمع. 
بعاني من انقسام قيادته بين «الشيخ مورو» المعتدل, 
و «الشيخ راشد الفنوشي, المتصلب اضافة لفلتان 
قاعدته وتوجهها احيانا الى بدائل يائسة بلا ضو!دط, 
كاحداث العنف الفردي. 

وكل ما تقدم. عوامل لا تزيد المعارضة والحكم مغا., 
اي المجتمع السداسي, الا يعدا وعزلة عن المجتمع 
المدني بجماهيره الواسعة. وفي ذلك طبعا مخاطر 
الفراغ السياسي ان من جهة الحكم او المعارضة على 
السواء. وكثيرة هي الادلة والاحداث القريبة التي 
بينت بوضوح سهولة الانفلات الواسع من قبضة اية 
مؤسسة سياسية. اذ تخرج الاعداد الغفيرة كي 
تمارس الاحتجاج على طريقتها. مثلما وقع في كانون 
الثاني/ يناير 74 دون حاجة لتحريض او قيادة او 


توجيه. 
الظواهر الجديدة 

الأزمة السياسية لااتقف عند حد العجز السياسي في 
مؤسسات الحكم والمعارضة فحسب بل تتجاوز ذلك 
الى ولادة ظواهر جديدة في تونس لا سابقة لها تقريبا, 
تقع ضمن دائرة المسألة الامنية وتطوراتها. 

قبل عشيرة ايام حوكمت مجموعة من الشباب 
التونسيين بتهمة «السطو المسلح والسرقة والتهديد 
بالقتل, والاعتداء العامد على رجال الامن». 

وتمثلت حيثيات القضية في قيام مجموعة منظمة 
بالسطو على عدد من البنوك والاستيلاء على مبالغ 
مالية هامة. والمجموعة ذاتها قامت بالهجوم على مراكز 
امن وجنود «الأمن العام, للاستيلاء على اسلحة 


وذخيرة. وقد د تمكنت من ذلك عدة مرات قبل ان تقع في | - 
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ع قبضة الامن في كمين محكم. لو اكتفينا بهذا القدر من 


المعلومات لبدت المسألة كأئبة ظاهرة انحراف مثل 
التي تعيشها عدة مجتمعات في مصر وايطاليا وفرنسا. 
ولكن المثير فمها ان قادة المجموعة «الحديب الضاوي» 
و «عبد الوهاب الطرابلسي» وآخر عسكري برتبة 
ملازم اول «الكيلاني» أصروا على تحويل القضية من 
دائرة الجنايات الى دائرة الشؤون السياسية على 
اعتبارهم «مناضلين اسلاميين» يعملون على اسقاط 
النظام القائم بالأسلوب الوحيد الممكن في نظرهم, اي 
«العنف الثوري المسلح»,. وحتى آاخر لحظة عند 
صدور احكام الاعدام والسجن المؤبد ظل هؤلاء على 
موقفهم بل ذهب «الضاوي» الى الاستفاضة في شرح 
ارائه السياسية التي لا تبعد كثيرا عن طروحات 
الاسلاميين! 

صدر الحكم ومرت القضية على اعتبارها قضية 
جدايات لا نمت الى اية جهة سياسية بصلة. ولكن 
وزارة الداخلية واركانها يعلمون تمام العلم هوية 


المتهمين. 
خبار القمع 

ادارة الشعائر الدينية التابعة فى السايق للوزارة 
الاولى. صارت حَزْءًا من اختصاصات وزارة الداخلية 
منذ شهرين على الاقل. والرئيس بورقيبة بقراره ذلك 
اختار بوضوح اسناد مهمة متابيعة ملف 
«الاخوانجية» لوزير الداخلية الجديد. وهو ما يعني 
خيار القمع والملاحقة والمحاصرة. 

هل هو الاسلوب المناسب فى التعامل مع هذه 
الظاهرة في بلد كتونس؟ حتى المناوئون للتيار الديني 
هناك يقولون ان ذلك هو اسوأ اسلوب. بل يذهب 
بعضهم الى القول ان قدر الحرية الذي جاء به مزالي في 
ولايته مع دعواته :التعريبية والتأصيلية» كان كفيلا 
لو استمر. بأحراجهم وسحب جزءَ من رصيدهم 
المعنوي. ريما! 

لوحة قاتمة جدا . ذلك ما يمكن قوله عما يرتسم الآن 
امام الحكومة التونسية ووزيرها الاول الجديد رشيد 
صفر. 

فهل تساعده نظافته الادارية ونزاهته وبعده عن 
لعبة المحاور المتنابذة داخل السلطة _ؤ ذلك ما شهد له 
به رؤوس المعارضة الرسمية في اول رد فعل على 
تعيينه ‏ على رسم طريق للخروج بالبلاد من مخاطر 
جمة؟! 

بأنتظار مزيد من الوضوح: ربما امكنه ان يهنىء 
نفسه على الدعم الفرنسي السريع والحار لمجيئه على 
رأس الحكومة: وقد تمثل في زيارة «ريمون» وزير 
خارجية باريس لتونس, وتأكيد استعداد بلاده 
لنقديم معونة عاجلة لحكومته وولايته. كيف لا؟ وهو 
مبعوث بلده السامي. المغتبط بأستعادة مواقعه 
القديمة التي كاد ان يفتقدها في سنوات التعريب! 

الامر الوحيد الأكيد لدى الوزير الاول الجديد هو 
«ضرورة» ان تتجه بوصلة تونس غربا حيث ملفات 
الوعود. وحيث يقيع امهر الجراخين لدى البنك 
الدولي. فوحدهم «الكفيلون بمداواة» الجسد التونسى 
المريض وفق وصفاتهم الناجعة.0 


هادي ابو العيد 
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«مرب اميركا " بسشتجدول الكوتفرس - 


جاتحن و م اا جاو الموج ااسنقا ب اد ب ا تن اام ا ا 


تا ا 7ج سن جه ا سوج تاج جا وا اب نم ع ام ا 
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محمد الحلاية 


اسح ل الف تب تج اام ان ةج تت 


بيك بعد أن توالت واشتدت الاعتداءات على 
بل العرب ومؤسساتهم في اميركا. حملوا همومهم 
٠‏ | الى الكونغرس الذي وافق لاول مرة في تاريخه 
على الاهتمام بشكوى عربية. وفىي ١985/1٠/١5‏ 
عقدت لجنة متفرعة من اللجنة القانونية في مجلس 
النواب جلسة برئاسة النائب جون كونيارز استمرت 
طيلة اليوم للنظر في الحملة المعادية للعرب في اميركا 
واستمعت لممثلين عن الجالية العربية يعبرون عن 
مخاوفهم ومطالبهم. 

وقد ادلى مشهادات امام اللجنة عدد من الشهود من 
بينهم نائب اسود معروف بتعاطفه مع العرب وهو 
ميرفن دايملي ونائبان اخران من أصل عربي هما نك 
رحال وماري روز عوكار. وكان بين الشهود ايضا عدد 
من رؤساء المنظمات العربية الاميركية منهم عضو 
مجلس الشيوخ السابق جيمس ابو رزق الذي يرأس 
حاليا الجمعية العربية الاميركية لمكافحة التمييز. 
والسيد ديقد سعد الرئيس التنفيذي للمنظمة 
القومية للعرب الاميركيين: والسيد جيمس زغبي 
مدير المعهد العربي الأميركي. وكان منهم كذلك 
السيدة نورما عودة:؛ ارملة المرحوم اسكندر عودة 
الذي نسف الارهابيون الصهدوششون مكتبه واغتالوه 
في ولاية كلفورنيا في شهر تشرين الاول الماضي, 
والآئسة ريما سايمون التي تعرضت للمضايقة لأنها 
كانت تقرأ كتابا عن فلسطين (الطليعة العربية. العدد 





)نوغ 
اح 5 ق التي قدمها الشهود للجنة 


الكونغرس وشقة تلخص اعمال العنف والتهدند 
بالعنف التي تعرض لها العرب ومؤسساتهم في اميركا 
منذ ربيع السنة الماضية احتوت على اكثر من خمسين 
حادثة دينها اغتيال اسكندر عودة ونسف وحرق عده 


مكاتب لمنظمات عريية واسلامية وعدد كبير من 
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حوادث الشعوية ا وقركاة هاتفية تهدد بالقتل 
وغيرها من التنصرفات الارهابية ضد العرب. 
بالاضافة الى ذلك استعرض الشهود اصئثاف 
التمييز الذي بمارس ضيد العرب ومنظماتهم. والذي 
وصل حدا اصبح معه العرب في اميركا الاقلية 
الوحيدة التي يمارس الارهاب ضدها دون رادع او 
عقاب. وتجدر الاشارة هنا الى تقرير ضدر عن الشرطة 
الفدرالية (1131) حول اعمال الارهاب في أميركا خلال 
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سئة ١986‏ قال ان سيع حوادث ارهايبة وقعت لم 
يرنكب العرب أيآ منهاء بل ان منظمات إرهابية يهودية 
(وهذه لغة التقرير) ارتكبت اربعة منها. والمنظمة 
اليهودية المعنية هي عصبة الدفاع اليهودية التي 
اسسها في اميركا العنصري مائير كاهانا قبل ان يهاجر 
الى فلسطين المحتلة ليمارس اعماله الارهابية هناك. 
ومع ان العرب هم ضحانا الارهاب اليهودي ف اميركا, 
تنستمر الاسطورة بأن العرب هم مصدر الارهاب. 

وطالب الشهود العرب من لجنة الكونفرس بما 
59 لأعمال المضايقة الني ينعرض لها العرب 
من قبل المنظمات الصهيونية اليمينية ورجال الشرطة 
الفدرالية والمؤسسات الحكومية الاخرى. 
١‏ ملاحقة كل من ارتكبوا اعمال العنف او التهديد 
بالعنف شبد العفرب وموؤسساتهم., وادانتهم 
ومعاقدتهم. 
- نفويض اللجنة القومية للحقوق المدنية باجراء 
تحقيق شامل للتعرف على مدى المشكلة التي يعاني 
الغرب منها. ومدى مخالفة حقوقهم المدنية 
والدستورية. 

ويجب الاشارة الى ان اخظر ابعاد هذا الموضوع 
هو تقاعس سلطات الامن في القيام بواجبها في 
التحقيق فى الشكاوي العربية, اذ انه لم يحصل انها 
قامت بادانة ومعاقية احد بتهمة ايذاء العرب 
ومؤسساتهم. وما هو اسوا من ذلك ان العديدين من 
كبار المسؤولين في الدولة ‏ مثل رئيس الجمهورية 
ووزبير الخارحية . ساهموا قٍِ اشاعة حو من العداء 
للعرب بالتركيز على ما يسمونه «الارهاب الدوني 
العربي» وبالتحذير من «تصدير الأرهاب» الى 
الولايات المتحدة. فنشروا الذعر فى اميركا عندما 
احاطوا البيت الابيض ووزارة الخارجية بحواجز 
سميكة من جدران الاسمنت ونصبوا الصواريخ في 
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العاضمة الاميركية بحجة وقاية البيت الابيض من 
هجمات جوية ارهابية مزعومة. وادى كل ذلك الى 
الاعتقاد بأن اميركا في حالة حرب غير معلنة مع العرب 
انعكست على المستوى الشعبي ووصلت الى حد 
جعلت المدير العام للشرطة المركزية يصرح بان 
«العرب في اميركا يعيشون في دائرة الخطر». 

وعملت الصحافة على تغذية هذا المد الهستيري 
فقبل بضعة ايام نم تعيين مدير جديد لمكتب الشرطة 
الفدرالية في مدينة ديترويت -حيث تعيش اكبرجالية 
عربية في اميركا... وكان اول تصريح له هو ان من 
واجبه مراقبة العرب لان بينهم عدد كبير من الشيعة. 
ثم اضطر للتراجم والاعنذار العلني عندما واجهه 
العرب باحتجاج شديد؛ فدافع عن نفسه بالقول انه 
كان لا يعرف شيئا عن الجالية العربية سوى ما قرآه 
في مقال عنهم نشرته جريدة نيويورك بوست 
الصهدونية!. 

و في اكثر من مناسسبة تبين ان لتل ابيب يدا خفية في 
توجنه الحملة اليستشتيرية ضصد العرب قِ اميركاء 
شيحة للنعاون المستمر والوشيق بين وكالة 
الاستخيارات المركزية (ه1:)) وجهاز الاستخيارات 
الصحف والاذاعات وادذلى حوله المسؤولون 
الحكوميون تصريحات حول تسلل فريق من 
المكسسيكية. بمهمة اغتبال الزعماء الاميركدين. وصار 
رئيس الجمهورية بينام خلف حواجز من الشاحنات 
المعداة بالتراب اصطفت على مداخل الديت الابيض 
المع السيارات الملغومة من العدور. ونشرت الصحف 
رسومات «للارهابيين العرب؛ المزعومين. ثم نبين ان 
القصة اختلقتها وكالة الاستخيارات الصهيونية 
(الموساد) لخلق جو من الذعر والشعور بالحقد على 
العرب . وتكائرت بعد ذلك حوادث مضابقة المسافرين 
حوادث الاعتداء على العرب. 

هذا هو الوضع الذي حدا ممثلي الجالية العريية 
لاثارة القضدة امام الكونغرس. والسؤال هو : ماذا 
ستكون النتيجة؟ 

ان الحملة ضد عرب اميركا هي جرء لا يتجزأ من 

حرب الصهدونية على الامة العريبة. لذلك لا بد وأن 
تستمص.. ولا يعني هذا بالضرورة ان الوضع غير قايل 
للتغير. فلا بد وأن بأتي الغد بجديد. واهم ما يمكن ان 
يأني به المستقيل هو : 
١‏ ازدياد الجراة العربية على المجاهرة بعروبة 
الجالية وزيادة تضامنها لمواجهة خطر مشترك 
صغار الموظفين بينهم. بطبيعة الحملة ضد الأقلية 
العربية ‏ خصوصا وانها تأني في وقت تتزايد فيها 
فضائح التجسس وسرقة التكنولوجيا العسكرية 
التي تكشف مدى التغلغل الصهدوني في اميركا. التي 
يعمل الساسة على التغطية عليها بينما تحاول اجهزة 
الامن فضحها و مقاومتها. 

ويتزايد الاعتقاد قٍِ العاصسة الاميركية بأن 


الصهيونية هي عدو نفسهاء لانها لا تشبع ولا تقنع.0 


١527/1/١5 واشنطن‎ 
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خداو .. الشالي فغرب .. إهريه 

ذكر قادمون من دمشقء ان دورية أمنية. 
اوقفت سيارة خاصة كان ينتقل فيها ابناء نائبٍ 
الرئيس السوري عبد الحليم خدام. وانزلتهم 
من السيارة. وقامت بضربهم من دون ان يتدخل 
المراققون. 

وعلى صعيد آخر. افاد القلدمون انفسهم ان 
حرياقاً كبيرا قد شب في منزل اللواء محمد الخولي 
مدير جهاز المخابرات العسكرية في سلاح 
الطيران الجوي السوري. 





وقد تناقل المواطنون في سورية اخبار 
الحادثين بشكل واسع: الأمر الذي جعل 
المراقبين للوضع الداخل في سورية يتساءلون 
عما اذا كانا بداية موقف سياسي من خدام 
والخولي؟ ومَنْ هي الجهة التي تقف وراء مثل 
هذه الحوادث التي آخذت تتكرر في سورية؟.] 


أقذاع ٠٠١‏ معنقل فى كن 
ف المعلومات الواردة من اليمن الجنوبي ان 
السلطات الحاكمة اقدمت على اعدام 5٠٠‏ معتقل 





(صصد الطليعة ١‏ 


شيراك يتصل بالجميّل: 
© غم ول 606 م 5 ل 
سبادة أجسان.. واللؤسات الترعبية والدستورية 

الاتصال الهاتفي الذي اجراه رئيس الحكومة الفرنسية جاك شيراك برئيس 
الجمهورية اللبناني امين الجميل في وقت متآخر من الليل؛ في اعقاب الانفجارين 
المروعين في العاصمة اللبنانية. وفى اعقاب تنفين الخطة الامنية السورية ببيروت 
الغريية,. اعتبرته مصادر لبنانية. معيرا عن موقف فرنسي. ومما عزز هذا الاعتقاد 
تشديد شيراك على «استقلال لبنان وسيادته ودور المؤسسات الشرعية والدستورية. 
وضرورة تطوير العلاقات الفرنسية ‏ اللبنانية». 

والمهم: في نظر رئيس الجمهورية, ان هذا الاتصال دأتي. ايضاء فى أعقاب المحادثات 
التي كان قد اجراها نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام: في باريس: بالنيابة عن 
لبنان: وهو ما اعتيره الجميل تجاورا لرئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية. 
واستئناف الاتصالات الفرنسية ‏ اللبنانية: على المستوى الرسمي؛ يعيد الى الاذهان, 
التساؤلات التي ارتسمت حول كلام خدام عندما اعلن في مؤتمره الضحافي عن تطايق 
«الاستنتاجات والتحليلات: بين دمشق وباريس: محاولا ان يوحي للمراقبين 
والمستمعين ان: في الافق. دورا فرنسيا - سوريا مشتركا. 

وهكذا جاء اتصال سيراك بالجميل. وسلسلة التصريحات التي كان قد أدلى بها 
بعض المسؤولين الفرنسيين. والتي اشاروا فمها الى ان دكلام خدام مسؤول عنه 
خدامء: ليدل. مرة اخرى. ان باريس لا تزال تعتبر ان علاقاتها بلبنان. وسياستها 
تجاهه: تيدا قبل اي شيء اخرء من المؤسسات الشرعية والدستورية. 

وتعقيباء على هذا الاتصال. تقول مصادر لبنانية: «لدنان في المنغطف, وليس كل ما 
تعلنه دمشق صحيحا.. وبيروت سوف تعود في الشهرين المقبلين عاصمة موحدة 


لوطن موحد»! !لا 


في سجن المنصورة. وذكرت التقارسر انر عائلات 
المعتقلين. خصضوصاً النساء اللواتي كن دقمن 
امام السجن أياما عديدة بانتظار إطلاق سراح 
المعتقلين. قد فوحئن بتتفيذ الاعدام.0) 


الملع بحاقم اعلوب دمتوا 

لفت رئيس وزراء لبنان الاسيق تقي الدين 
الصلح الى ان المؤشيرات الاولية الني متجمعت 
على هامش الخطة السورية ف بيروت الغربية 
تدل على فشل دمشق في امتحانها اللبناني 
الجديد. واشار الى خطورة الاسلوب التفجيري 
الذي تتبعه الذي دؤلب الئاس ضدها ويضاعف 
في تردي الاوضاع. والرئيس الصلح يعكف 
راهنا على كنابة:مذكراته. على غرار الرئيس 
صائب سلام: والاحداث المستجدة تشري مادة 
المذكرات. كما يعقب الصلح. لانها دليل على 
الاجماع اللبنذاني في ايام السعد كما في ايام 





النحس السورية. ومحور المذكرات ان الاجماع : 
بحي لبنان فيما الاستفراد. والسوري تحديدا 


دقتله. م 


عجان يدل المدارس! 


آكد قادمون من سورية أن السلطات الحاكمة 


تزدد من دناء السجون والمعتقلات - وقد بدات قف 


دناء سجحنين حديبدبسن: الأول قُِ مخطقة 
السو يداع . والثاني في مدينة حمص. 

وبشر هؤلاء انقسهم ان القمدضة الأمنية 
اشتدت ف البلاد, في الفترة الأخيرة.0 


مطاف أجر كبية 


تفيد معلومات من فلسطين المحتلة؛ ان 
| شخضبيات عربية تحمل الجنسية الأميركية, 


اتجهت في الآونة الاخيرة الى فتح مكاتب اعلامية 1 


في الوطن المحتل. . وقد تين ان هذه المكاتب تقوم 
بنشاطات سبياسية. على غير الغابة التي اعلن 
الافتتاح من احجلها. وسيدو أن العمل الرئيسي ش 
لهزه المكاتب تهجير الشباب من الأرض المحتلة 
الى الولايات المتحدة وغيرها من الدول.0 


٠‏ متاو كلس واسا 

. تاكيدا الخبر نشرته «الطتيعة العربية, 8 

نيسان/ ابريل الماضي, حول زيارات متتدوب 
و اشنطن لدى الامم المتحدة المكوكية الى دمشق 


واصطحايه مسؤولا كتيرا من وكالة 


الاستخبارات المركزية. ظهر ان وليام كايسي, 


الراس الاول في. الجهاز الاميركي قام بعدة 


حولات الى قصر المهاجرين واجتمع الى حافظ ‏ 
أسيد .تحت ستارقصة الرهائن وقد يكون اظلاق 





الاب جينكو اول الغيث. والعار فون يتحدثون | 


ع تس مافوع بقمدلة الملة الع ظ 


1 السورية وثمن سياسي آخر كان العودة الى 
فقروت الغربية. ووعودا بالدخول الى الجنوب | 


حتى الزهراني, حيث تبدا الخطوط الحمراء 
الصهيونية. والمخفي أعظم.0 : 1 


٠‏ اتتحاريان ارنم فازى كنعال! 
كشف النقاب عن تدريبسات تقنية عالبة 
تجريها «القوات اللدنانية» لاعداد وحدات من 


الانتحاريين للهجوم على مراكز القوات السورية ‏ 


في بيروت الغربية وسهل البقاع. على غمرار ما 

تنفذه قوات المقاومة الوطنية ضد الصهاينة 
وعملائهم ف الجنوب . وهذا «الانعطاف التقني» 
في استراتيجية القوات يؤشر الى مرحلة من 
العنف الآتي مع قوات نظام اسد. يعد ان 


: سقطت كل محاولات الحوفيق بسن ا 


؟ ؟ _الطليعة العربية - العدن 556 


3 قِ وس الواردة من بدروت الغربية: ان مسلحي المبملشيات. خاصة: 
«دحزب الله؛ ودأمل». خرجوا من الشوارع الخلفية الى الشوارع الرئيسدة. 
ظ | واختلط حايل المسلحين بنابل القوات وعناصر الأمن والمخادرات السورية. 
ويستغرب اللبنانيون ان تكون سورية تدير الخطة الامنية بهذه الوسائل والأساليب. 
وفي اعقاب الزلزال الدموي الذي هز العاصمة اللبنانية: بانفجار السيارتين 
الملغومتين. لاحظ المراقبون نشاطةً ملحوظة لأعمال السلب والقتل, وتركزت عمليات 
القرصنة المدروسة بسيارات من دون ارقام. يستقلها ملثمون غالبيتهم دنتمي الى 
تنظيم «الفرسان الحمرء و«كتيبة الاسدء التابعتين للمخايرات السورية. 
وبدا سكان القطاع الغربي من العاصمة يستعيدون لحظات السبي التي كانت 
تمارسها مافيا مقرها شتورة وبعلبك ومنطقة عرسال على طريق حمص - بعلبك. حيث 
نتمركز القوات السورية. ويسود بيروت ذعر عميق على الأرزاق والأعناق معا. ولهذا 


ة آن:43 ١‏ 


يتحدث العارفون عن الورطة السورية المتجددة في بيروت: لأن العناصر السورية 
تفتقر الى الموثوقية والاحترام؛ وبذلك فان الأمن ليس ذئباً يخيف الناسء, انما هو 
طمانينة نفسية. وهذا ما يعجز النظام السوري عن تأمينه في الظروف الدقيقة 
الراهنة 

وفي اللقاء الأخير الذي عقدته فعاليات «اللقاء الاسلامي», حرى التعبير عن 
المخاوف الني تستبد بالناس من جراء «مافياوية» الوحدات السورية في بيروت. وأتت 
الانفجارات المروعة في قطاعي العاصمة لترسي الرعب المتوازن او توازن الرعب, 
وتجعل المواطنين يحملون جثثهم كل يوم فوق ظهورهم في المدينة التي تغتصب كنساء 
الأرصفة... 

على مستوى آخر. تراوح الخطة السورية بالانتشار في الضاحية الجنوبية من 
بيروت مكانها. وهذا يعني ان شروع دمشق بسط سيطرتها من بيروت الغربية حتى 
صيدا «طبخة صعبة»: خصوصا ان الذين يناهضونها في السرّ هم اكثر من الذين 
يناهضونها في العلن... وفي طليعة المناهضين وليد جنبلاط والحزب الاشتراكي الذي 
يتزعمه. وأول الغيث السوري كان وضع اليد على مرفأ خلدة وتضييق الحصار على 

من هنا يظهر ان الأيام في صيف دمشق اللبناني صعبة ولهابة كشهر آب اللهاب.0] 
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المضادة. وقد يكون فندق بوريفاج, وهو مقر 
مخابرات كبار الضباط السوريين في منطقة 
الرملة البيضاء ف ديروت الغربية هو الهدف 
الاول في الخطة الانتحارية الجذديدة.0 


لفتاع الموفباتي 
على بير نت لخر فيية 
نتحرك موسكو ف المنطقة الشرقية من بيروت 
في شكل لافت + والعمير السوفياتي الجديد 
فاسيلي كولوتشا (يتقن العربية جيدا). بعد ان 
زار قائد رالقوات اللبنانية». سير جفجحمع ٠‏ وسشع 
علاقاته ف اتجاه القيادات الاخرى. الروحية 
والزمنية. امثال داني شمعون وجوزف الهاشم, 
الوزير الكتائبي في حكومة كرامي وغيرهم. ومن 
المتوقع ان يتوج الرئيس اللبناني امين الجميّل 
هذا الانفتاح السوفياتي بزيارة قريبة الى 
موسكو. ويامل في الحتصول على مسباعدات 
سوفياتية لمواجهة الضغوط السورية عليه 
وعلى لبنان. 
الجدير بالذكر ان موسكو تدعم يقاء الجميل 
فيولابته حتى 7" انلول/ ستمير ١19484‏ خلافا 
للموقف السوري.0 


العؤدة الى التطبيع! 

تفيد مصادر مطلعة ان 1 السياحة 
المصري الذي كان قد الغى زيارته منذ اسابيع 
الى «اسرائدل.. سوف دزورها قرييا, لدبحث مع 
وزَيِرٍ السياحة دالاسرائيلي» ؛ اسياب تراجع 
السياحة الى مصر من ٠5٠‏ الفا الى :4٠‏ في اعقاب 
مقتل ,الاسرائيليين» السبعة في سيناء. 

وتشببير الانباء الى ان وقدا مصريا سوف 
يشارك في دورة تستمر ثلاثة اسابيع في الكيان 
الصهيوني لدراسة طرق الري والشؤون 
الزراعية. وكانت القاهرة قد وافقت على انشاء 
مزرعة «اسرائيلية: نموذجية ف منطقة الدلتاء 
وقد تنشا مرّرعة اخري.. 

على المستوى الرسمي يحاول المسؤولون 
ا المزارع على انها نتاج مبادرات 


زهان امبركي 
خلى الرئيس العارى! 


أوردت معلومات مصدرها ابو الزعيم؛ ان 
الولايات المتحدة الاميركية تراهن على الرئيس 
السوري حافظ اسد للقيام بدور متجدد في لبذان 
والمنطقة. وتفيد هذه المعلومات ان الرهان 
الاميركي على الرئيس السوريء ينطلق من قبوله 
المساومة على منظمة التحرير الفلسطينية 
والانقلاب على الدور السوفياتي والدخول في 
الطيخة الامديركبة الذي عد لتسوية ازمة 
الشرق الاوسط. ظ 

الجدير ذكره ان النظام السوري كان قد حاول 
انشاء بديلا عن منظمة التحريرء بالاضافة الى 
الاغتقالات ضد الفلسطينيين في سورية. 
والانشقاق الاخير الذي شهدته جيهة الانقاذ 
الفلسطيني .50 


امتفال الفارين من الهرب! 
المعارضة؛ ان السلطات الادرانية باشرت تتفيذ 
اجراءات مشددة تستهدف اعتقال الابرانيين 
الذين يفرون من الخدمة العسكرية في الجيش 
والحرس. والمواطنين الذين يتهربون ايضا 


7 امم تاططمن 1زم باه - 


يسبب استمرار الحرب. واضاف البيان الصادر 
عن المكنب يقول. ان الاجهزة الامنية 
والعسكردة دهمت الدنوت واعتقلت عددا من 
الهاربين من الجيش والحرس: علما ان في ايران 
اكثر من ١١‏ الف قد فروا. وهم يمتنعون عن 
الذهاب الى جبهة الحرب .0 


تفرير فريى هن سنان1 

نفيد مصادر لينانية مطلعة, ان دولة غربية 
كبري اعدت تقريرا عسكريا وسياسيا عن 
الوضع في لبنان, والتطورات المرتقبة. وقالت 
المصادر ان التقرير يفيد ان في لبنان 7 منظمة 
مسلحة. تمارس قوتها السياسية والعسكرية في 
المناطق والشوارع التي تسيطر عليها. وتنحصل 
على الاسلحة من فمصادر عدهة بينها «اسبرائيل» 
وايران وسورية. واعتير التقرير الغربيء ان 
الوضع في لبنان بات خطيرا؛ وهو يحتوي 
عناصر انفجار يمكن ان تؤشر في دول مجاورة 
للبنان مثل سورية و«اسراثيلء. وانه ينبغي ان 
تعود الدول الغريبة للعغب دورها على الساحة 
اللبنانية, بشكل مؤثر وفعال.0) 


تور قيسيا اقب ونور فسة الهنن 

تثبيتا لما نشرته «الطليعة العربية؛ في عددها 
السابق: ان رئيس الحكومة التونسي الحالىي, 
رشيد صفر هو رجل مرحلي وانتقالي بعد مزالي 
اكد قادمون من تونس ان الخليفة العتيد 
للرئيس بورقيبة هو نجله الوحيد بورقييبة 
الابن. و في قصر قرطاج بدات فترة تلقين سياسية 
في اشراف سعيدة الساسي والشاذلي فرج. لجعل 
الوريث يتمرس بخفايا اللعية السياسية, 
وادارة البلاد في المرحلة المقدلة. والمؤكد ان 
واشنطن. بعد اقصاء مزالي. تبارك هذا 
التغيير.... وقد امدت الاقتصاد التونسي 
بالمساعدات المالية العينية... 6 


لاز تاها على عضمة 
المفصيل الديهذر أفني 


صدر في الاسبوع المنصرم بنواكشوط بلاغ 
رسمي يعلن ان الحكومة الموريتانية تبنت 
قانونا ينص على تشكيل «جماعات منتخبة 
ديمقراطياء. وذكر البلاغ ان وضع مؤسسات 
ديمقراطية بهذا الشكل سدتم. اولا؛ في المناطق 
لخن ديجي ذلك ماكر ال لاطو الود 
والرعوية. والهدف من المؤسسات هو «اشيراك 
السكان في تسيير شؤونهم الخاصة بشكل 
يربطهم اكثر بمسلسل التقويم الاقتصسادي 
الحاليء لموريتانيا. 

ويتحدث القانون عن الطريقة التنظيمية 
فيصفها ف شكل جماعات ستضم مجلسا بلديا 
من ٠١‏ الى 0 عضوا يكلفون بوضع الميزانية 
وتحديد برنامج تنمية الدائرة: مع انتخاب 
عمدة ومساعديه من داخل المجلس. 

ويبحدد القانون اريع لوائح لكل دائرة 
حضرية. كما ينظم اقتراعا من دورتين. فيما 
سيتم توزيع المقاعد حسب التمثيلية النسبية 
من بين اللوائح التي حصلت على اكثر من ٠١‏ 
من الاضوات. اما تاريخ تنظيم هذه الانتخابات 
فلن يحدد بعد. ومثله عدر الجماعات. 

جدير بالاشارة الى انها المرة الاولى ف تاريخ 
موريتانيا المستقلة يتم الاقرار بهذا النهج 
الديمقراطي الذى ستدخل فيه البلاد بعد 
وصول العقيد معاوية ولد سيد احمد الطايع الى 
الحكم في كانون الاول/ ديسمير 2-1984 


| الرطن 
7 للبافبي 


ينل | يتحدث كثيرون عن ضرورة استحداث «لوبي» عربي في مواجهة 





«اللوبي» الصهدوني. 

٠‏ الواقع ان لدينا «لوبي» عربيا منذ ما قبل /144: بعض اقطابه ماتوا. 
وبعضهم اضيف على مر السنين وتقلب الاحوال. 

وهو «لوبي» على أرفع المستويات. وقد كان له 
قضيتنا المركزية فلسطين وقضايانا الاخرى. 

في البدء رفض التقسيم. فالارض ارضنا ولن نرضى عليها دخيلا. الا اذا 
شاء العيش ببيننا كواحد منا. وحارب متراجعا لبنفذ التقسيم. 

ثم قرر تحرير كامل التزاب العربي. 

ثم وجد ان الشعب مغال. والانسانية تقضي بالاعتراف بالمحتل صاحب 
حق. شرط ان يعترف بحقنا. 

ثم اعطاه الجولان وسدناء والضفة وغزة. 

ثم طالب بما اعطى. ثم رضي باقامة دويلة فلسطينية منزوعة السلاح. ثم: 
بعد ان ثبت له ان العدو لا يرضى الا بحكم ذاتي محدود جداء وعلى النحو 
الذي رسم له صورته: «فاجاً» العدو نفسه يرغيته في حواره. 

خلال هذه المرحلة الطويلة كان يعمل على خطين: جعل الجامعة العربية 
شكلا لا محتوى له. وطارد منظمة التحرير في كل مكان حتى تنقاد له وتعمل 
بمشيئنه. واذا حقق الشق الاول: فان المنظمة رقم صعب . 

بقي ان نقول ان اللوبي العربي يتفق مع اللوبي الصهيوني في امر 
ويختلف في اخر. 

يتفق معه في ان كليهما يعملان لصالح الصهيونية. 

ويختلف معه في ان الثاني يصارح صهاينة العالم بمخططاته. ليكون 
التنسيق كاملا في تنفيذ مشاريع الصهيونية. بيذما اللوبي العربي اذل 
الشعب وقهره حتى لا يعرف. واقام بينه وبينه جدارا من الكتمان لا يحول ولا 
يزول. فمن حرو من الحكام على مصارحة الشعب؛ والعمل لضالحة: حاريه 
اللوبي يكل ما يبطيق. واستعان عليه بالعدو نفسه. فهل نتساعل؛ بعد: لماذا 
يتامر على العراق؟ 

اللوبي العربي هذا ليس بعيدا عن قرار الحسن الثاني استقبال بيريز. 
وقول الحسن انه لم يستشر احداء ولم يطلع احدا على اتصالاته السرية - 
وساطة او مباشرة ‏ مع القادة الصهاينة: منن ثلاثة اشهر؛ وريما كان من 
شروظ اللعية. 

بعض تصريحات اعضاء اللوبي اللينة الخجول. تفضح الرضى. وزيارة 
بوش الني اجلت مرارا. حنى يتم اللقاء المنشود بين الحسن و ييريزء لم توقت 
في هذه الفترة. الا لتتابع ما مهد له اللقاء. مع علمنا المسيق ان اللوبي 
العربي. سيكشف غير ما نوقش. 

وزيارة رئيس الاستخبارات الاميركية «السي.آي.إي» الى دمشق, في هذا 
الوقت بالذات: لا ترمي الى بحث قضية الرهائن, كما اعلنت مضادر الحكم في 
سورية. وانما لمتابعة الحوار الذي بداه بيريز والحسن. في موازاة الحوار 
الذي يجريه بوش. وواشنطن تختار ميعوتيها حسب المستوبات. 

لا يصرح اللوبي العربي بما ستشهده المرحلة القادمة من تطورات قْ 
المنطقة. ولكن ثمة نذر حلول تعد في غياب العراق القسري. مع ذلك ببقى 
العراق ومنظمة التحرير قادرين. ويبقى الشعبء مهما بولغ ف قهرد؛ قادرا 
على الارتفاع الى مستوى الفعل: والقضاء على المؤامرة والمتامرين.0 


الفضل الاكبر في تطور 
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امام دائرة بوليس برلين الغربية 
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فقد ننام الليلة في هذه القاعة وغدا في العراء... لكن ذلك 
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انا نسمع داعا 
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امون من الموت في حرب لا تريدها... ولا نفخر بها 


30 





السلام من دفداد كلل دوم. : لمانا لا سوافق خميني؟.. 
ولماذا دحب ان نموت ارضاء لشيح خرف؟ 





جب سن فوط حا 





ناب في العشرين سافر بجواز سفر اخته 
بعد أن ننكر ؤيري امرأء. 


ون امم ا ودج 0 





درلين: سعند السعد ي 





انعد آلة الكاميرا. 
اسمع رحاء. اكتب في جربدتك.. لم نآت الى هنا 
بأحلام كبيرة. ليس لدينا اوهام عن حياة 
التشرد والغرية. قد أنام الليلة في هذه القاعة وغدا في 
بارك او ساحة ملعب. كل ذلك اهون من الموت في حرب 
لا نريدها ولا نشعر بافتخار التضحية بالنفس في 
سبيلها لست جبانا ولكني غير مقتنع. ككل هؤلاء 
(أشار بسبابته الى المجتمعين حوله) بهذه الحرب 
المجنونة». 

هنا صمت قليلا رضا مهزري: مهندس ايراني شاب 
في السابعة والعشرين من عمره. جال بعينيه خفيض 
الرأس ثم جاءت كلمات تكاد تكون غير مسموعة؛ تبث 
بأسياً وحيرة: «هذه حالنا. نساق كالنعاج الى حبهة 
الحرب ضد العراق. لبس لنا خيارا؛ العراقيون امامنا 
والملالي من حلفناء»! 

التفت الى زميلي مراسل «شتيرنء , المجحلة 
الاسبوعية الالمانية الواسعة الانتشار كأني استنجد 
بمرثية حزن لا أقوى على استحضار مفرداتهاء قال: 
«مشكلة... الوطن مخونهم ولا احد بريدهم». ١‏ 
الكلمات اصبحت فيما يعد مضمون ريبورتاج صحفي 
نشرته المجلة في عددها الصادر بتاريخ 4” يوليو / 
تموز الجاري 








| في الساحات العامة... لا يملكون الا الانتظار 
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قٍِ هذه الاثناء اقترب شدي شاب آخر: قال «انا من 
طهران عمري عشرون سنة فقط. انظر الى جواز 
سفري». قلت على الفور وجوازه مفتوح بين يديه: 
دلكنه لبس جوازك!» انتسح لدقول «لك الحق انه جواز 
سفر اختي. لقد تنكرت بملايس نسوية وغادرت 
طهران سيرا نياص المسافرين الى المنطقة الكردية. 
هناك سشتاعدني الاولاد الاكراد على الؤصول الى الحدود 
التركية حيث اجتزتها الى مدينة «فان» التركية,. 

«ولماذا لم تبق في تركيا؟» اجاب هذا الشاب الايراني 
الذي رفض الافصاح عن اسمه. خوفا على مصير 
عائلته في طهران. «ليس منا من يستطيع البقاء طويلا 
في تركيا. بين انقرة وطهران اتفاقية تسليم المجرمين. 
هل نحن مجرمون؟ مع ذلك فان حكومة انقرة لا تتردد 
في تسليمنا لحكومة طهران التي تعتبر كل سياسي 
معارض مجرماء بل كل رافض للحرب مجرما. الموت 
مصيرنا المؤكد قِ ادران». 

عشرات القصص بل مثاتها. التي تطرح مأساة 
انسانية لا تجدها في اعظم روائع الادب العالمي وفي 
اكثر فصول التاريخ البشري تراجيدية, تسمعها 
خلال تجوالك في معسكرات المشردين الايرانيين 
اللاجئين الى برلين الغربية. مجلة شبيغل الالمانية 
الاسبوعية كتبت فى عددها الصادر في "١‏ يوليو/ تموز 
الجاري ما نصه: ,في الاسبوع الماضي اكتظت مخيمات 
اللاجئين بآلاف الايرانيين الهاربين من التعذيب في 
سجون نظام آية الله خميني ومن جبهة الحرب ضد 
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العراق. لقد استنفدت جميع امكانيات برلين الغريبة. 
حتى المقاعد والاسرة التي نصبت ف قاعات الكوارث 
والاحوال الطارئة غصت بهم». 

اما «نزود دوتيشة تسايتونغ» كبرى الصحف 
اليسارية الصادرة في ميونيخ فقد توقفت طويلا امام 
معدل اعمار اللاجثين الايرانيين وقالت في عددها 
الصادر بتاريخ ١9‏ يوليو/ تموز الجاري: «ان متوسط 
العمر بيقع بين ال ٠١‏ و ال ١‏ سنة فقط. اضافة الى 
الاطفال. هل هذه دا ترى مقدمة انهبار الجبهة 
الايرانية في حرب الخليج».... 

قبل زياراتي الى معسكرات المشردين. استقبلني 
الحاج سيف الاسلام بن كارل هاينز هوفمان: مدير 
دائرة رعاية المشردين في لاسنك شتراسسه. رجل هاديء 
تجاوز الخمسين من العمر وقد اضاف انتماؤه الى 
الاسدلام منذ ١١‏ سنة عمقا انساندا لاسلوب تعامله مع 
شؤون المشردين. بغض النظر عن اصولهم القومية 
والوائنهم وعقائدهم, قال سيف الاسلام بن كارل هاينز 
هوفمان: دان اكبر اعداد اللاجئين من ايران. لقد رأبت 
يأم عدسى النعزيب الوحشي الذي تعرض له هؤلاء 
الشياب قِ السحون الادرانية. ان ما يجري هناك شيع 
فظبيع . هناك ايضا اعداد كبيرة لجأت الى برلين 
الغربية بسبب رفضها للحرب مع العراق». 

في الحديث مع مدير دائرة المشردين, عضو المؤتمر 
الاسلامي العالمي ومسؤول فرعه ف برلين الغربية. 
اوضح لي الحاج سيف الاسلام. المخنة المتميزة 
للمشردين الايرانيين دون سواهم من بقية الاقطار. 

ان الفقرة ١١‏ من القانون الالماني الاساسي: التي 
يجري نقاش حاد وواسع بين الاحزاب الحاكمة 
والمعارضة بشانها لا تنظر الى رافضين الحرب 
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كلاجئين سياسيين. حيث انها تعتبر من حق كل دولة 
سوق مواطنيها الى جبهة الحرب ف حالة الضرورة. ان 
الايرانيين الذين يبرهنون على كونهم ملاحقين او 
مضطهدين سياسيين هم الذين يمتلكون فرصا اكبر في 
الحصول على حق اللجوء السياسي. وهكذا يواجه 
غيرهم محنة الابعاد مجددا الى ايران حيث ينتظره 
اموت الخصفق عن اندي اللدق, خاضة وان نقد الدول 
كالدنمارك والسويد وفرنسا وسويسرا واميركا قد 
اغلقت يواباتها بوجه الهاربين الذين يرفضون ايضا 
العودة ثانية الى تركدا. 

بطبيعة الحال, تواجه عملية او قرار الابعاد الكثير 
من الاعتراضات القانونية: السياسية وكذلك 
الادسانية. حيث ان تعرض اي مبعد من اللاجئين الى 
مضصير الاعدام ينال من سمعة المانيا الاتحادية ويرلين 
الغربية: ولذلك فان التأني والصير والدقة في معاجلد 
ملفات الايرانيين سيكون من شانها تمديد او كسب 
الوقت لغاية الوصول الى علاج اكثر سلامة وصوايا. 

لقد دخل ديرلين الغربية لوحدها خلال النصف 
الاول من هذا العام :١‏ الف لاجيء . و في شهر حزيران 
وحده بلغ عدد الايرانيين ١٠٠١‏ مشرد. ان غلق بقدة 
البلدان حدودها ولد ضغطا استتنائيا على المانيا 
الاتحادية. قْ عام ١ ٠‏ بلع عدد المهاجرين ٠١8‏ 
آلاف ومن المتوقع تجاوز هذا الرقم في العام ١9/5‏ 
الحالي. وبلوغه ما يزيد على ال ٠٠١‏ الف خلال عام 
/1. لقد بلغت نسية الابرانيين القادمين مياشرة 
من جنة حميني 186/: وهناك نسبة لا يستهان بها من 
مجموع ال /5١‏ القادمة عن طريق لبنان وسورية. 
وفي عموم المانيا الاتحادية يعيش حاليا ؛ ,؛ مليون 
اجنبي؛ من بينهم 10" الف مشرد 548٠١‏ معترف 


الطليعة العربية - العدد ١15‏ 4 آب ١545‏ _ 84؟ 





بج ددى لجوثهم :السسادي 


ان احصائيات المكتب الاتحادي تشير الى ان 
النسب المتزايدة للمهاجرين تشهدها دلدان قوس 
التوتر. خاصة ايران ولبنان: وان السبيين 
الجوهريين للهجرة هما الحرب والاضطهاد السياسي. 
وبالفعل يمكن التأكد من هذه الحقيقة خلال ابة حجولة 
بسيطة داخل احدى معسكرات اللاجثين. شياب 
اسران المشرد ابلغنا بان دآية الله خميني:: القى خطابا 
صادر فيه حق الابوين على الابناء واكد حقه في سوق 
الايرانيين الى محرقة الحرب, ولذلك فان الامهات 
والآماعء يفعلون الآن المستحيل لتدبير هرب ابنائهم الى 
خارج ايران ريثما ينظر الله في امر خميني. أخرون 
قالوا: ان هناك اشاعة قوية سرت فى الشارع الادراني 
يفهم منها ان نظام طهران قد حدد اواخر ربيع ١941‏ 
لاشنهاء الحرب عسكريا صخ العراق. وهذا معناه كما 
يقول شياب ايران الهاريون ببرلين الغريدة» الاعداد 
للمزيد من المجازر التي لم تثبت في الماضي جدواها: 
يسبب قوة العراقيين اولا؛ وعدم قناعة الايبرانيين 
بالحرب ورغبتهم بالسلام ثانيا». 

داننا نسمع يومنا نداءات السلام من اذاعة بغداد: 
لماذا لا يوافق خميني اذن: ولماذا يجب ان نموت 
ارضاء لشبح حخرف؟!!» هذا دا قالته شاية ابرائنئة 
وهي تقف بجانب زوجها الشاب. الذي انهى حديثا 
دراسة الطب. الى جانيهما كان هناك طفلا . هو ابنهما 
الجعن لج يجاو يعد الاريع سجوات عمرا. كانت هذه 
العائلة قد امضت في محيم «سوي كولون» المنصوب في 
ساحة كرة القدم ليلة لم تخل من الخوف والقلق. 


المأساة قُِ العيون 
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بسبب استفزازات المنظمات النازية الجديدة التي 
اطلقت «طرقات؛ و «لعب نارية» من نوع التي 
تستخدم في اعداد رآس السنة. بالقرب من المخيم. 
تعبيرا عن رفضها لما تسميه «بالفيضان الاجنبي». 
قلت «ولكن القدوم الى برلين الغربية لم ينع القلق من 
حياتكم». رد الشاب بهدوء وثقة: :ذل الالمان ولا ذل 











صور وحالات انسانية كثيرة يصعب وصفهاء بل 
اكاد اقول يستحيل ٠١‏ عمارة سكنية تتسع لما يقارب 
ال "٠٠٠‏ مهاحر اضسافة الى القاعات الرنياضية 
والساحات العامة و أدنئة خاصة استطاعت منظمة 
الصليب الاحمر الالماني: وخاصة داشرة الحاج سيف 
الاسلام بين كارل هايتز هوفمان. وضعها تحت تصرف 
المشردين الذين ينتظرون في طوابير طويلة امر النظر 
برحمة وانسانية فْ احزانهم. في العيون المشوبة 
بالقلق تساؤل. على الوجوه المكفهرة, المكتثبة: 
المسكونة بالمعانات والحيرة. تبيدو معالم القفز 
والمغامرة الى عالم المجهول. انه مع ذلك ليس اكثر 
قسوة وانحطاطا من عالم اليارحة: «ذل الالمان ولا ذل 
الخميني»: «لماذا يجب ان نموت ارضاء لخرف؟». 
«هذه حالنا: نساق كالتعاج»: كل هذه الكلمات تيبقى 
ترن قْ الآذان لتحفر اخاديد يعمق العمق نفسه قٍْ 
الذاكرة. وكل تلك الصور الهائلة التعبير تبقى ماثلة 
حية. 

نعم. سأبعد آلة الكاميرا. ابعدت آلة الكاميرا 
عندما تحدث رضا وعشرات غيره. فهي ليس فقا 
اعجز من التقاط احزانهم: وانما بدت لى وسيلة للترف 
في عالم لم يعرف غير المآساة![) 


2 بعد الانتهاء من أغداد التحقيق المنشور هناء أبلغنا 


مراسلنا في برلين. ان المنظمات النازية الجديدة هاحجمت 
معسكرين للاجئين: زارهما مراسلنا من قبل » واضرمت 
فيهما النيران بعد ان اعتدت على اللاجئين الموجودين 
125 

«الطليعة الغربية» كانت قد اشارت قي العدد السايق 
[153) ان السام متكانمرليت العريية أل هفارهين 
للهجرة والمهاجرين. ومؤيدين. والى خشية سلطات الامن 
والشرطة في المدينة من وقوع مصادمات واحداث عنف 
بين الجاتيين: اورخس اللاجثين: بعن تدعت الجماعاتة 
المعارضة للهجزة- المتظمات الناؤية الجديدة- الى تتظيم 
تجمعات سياسية معارضة للهجرة قرب مخيمات 
المشردين. خلال نهاية الاسبوع: رفعت خلالها شعارات 
متصرية::وتهديد اج باللجوء الى العتف: 
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الدورة 1١‏ لقمة منظمة الوحدة الافريقية: 


5000 






١‏ ]| افتتحت بالعاضمة الاثيوبية اديس أبانا 
ال بتاريخ )87/170/١8(‏ الدورة الثانية 
.2 + والعششيرون لقمة منظمة الوحدة الافريقية: 
وذلك عقب انعقاد مجلس وزراء خارجية القارة الذين 
أاعدوا حدول اعمال الدورة ورسموا مسارها العام. 
ويتضمن جدول الأعمال القضايا المركزية التالية: 
١‏ الوضع الاقتصادي للقارة الافريقية ودراسة وسائل 
التقلب. على الآزمة الهائقة التق تضري اقتضادينات 
بلدانها . ْ 
7ح مستتالا مكافتطة اللي العتصري ل حتري افرؤقيا 
لبانراسكة "الحو باك 'الاقتساكية عل اكظنام ور ريا 
والبلدان الأوروبية المتعاملة معه. 


الوحذة الاقريقية .هل تبن! سياسة الاعتماة خل التفين؟. 
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العالم 


ا ا 


القضايا السياسية المعلقة من دورات سابقة؛: وعلى 
رأسها نزا ع تشاد. 

وببلغ عدد البلدان الاعضاء المشاركة 5٠‏ عضوأ, 
مع استمرار غياب المملكة المفربية التي اعلنت 
انسحابها من المنظمة اثر قبول ما يسمى 
ب«الجمهورية العربية الصحراوية» في مكان العضبو 
الكامل. 1 

من المعلوم أيضا ان الرئيس السينغالي عبدو 
ضيوف هو الذي ترأس. منذ آخر قمة. رئاسة المنظمة 
الافريقية الني سنؤول في الدورة الجديدة لرئيس 
الكونغو دنيس ساسو نغيسوء وذلك بعد ان فشلت 
محاولات لاقناع الرئيس السينغالي بتجديد رئاسنه. 











التقارير الأولى الواردة من اديس ابابا عقب انتهاء 
الذورة 44 للمجلس الوزاري الافريقي, الممهد لاعمال 
القمهة تتحدث عن المصادقة على عدد من المقررات 
والتوصيات ينصب اغلبها على الوضع في افريقيا 
الجنويبة ونامييبا. وعلى المشاكل الاقتصادية الملحة. 

فبالنسنة للنقطة الأو لى حدد المجلس تنديد منظمة 
الوحدة الافريقية بالنظام العنصري في جنوب 
افريقياء وبالبلدان الغربية. وخاصة الولايات 
المتحدة الأميركية ويرتطانيا لدعمهما اللامشروط 
لدرئتوريا.. ووجه الدعوة, اضافة الى ذلك: لمساندة 
المقاومة الشعبية ف المنطقة. ونقوية الدعم المادي 
المتعدد الاشكال لحزب المؤتمر الوطني الافريقي. وفى 
هذا النهج قرر المجلس الوزاري ان بطلب عقد دورة 
حاصة لمجلس الآمن قٍْ الخريف القادم تخصص 
لدراسة العقوبات الواجب اتخاذها ضد النظام 
العنصري. كما ان بعض وزراء المنظمة اعلنوا عن 
امكانية اعادة النظر مع الحكومة البريطانية:؛ في اطار 
منظمة الكومنويلث. والذهاب ابعد من مجرد مقاطعة 
الالعاب الرياضية. وذلك من قبيل قطع العلاقات 
الديلوماسية مع لندن. وبيخصوص ناميددا قرر مجلس 
الوزراء الافارقة ان يدعوا في بداية ايلول (سبتمبر) 
القادم: أي قبيل انعقاد الدورة 4١‏ للجمعية العامة 
للاآمم المنحدةت. لدورة اسنثنائية للمنظمة. تنصب 
حول استقلال ناميبيا وتطبيق القرار 475 وقد أجمع 
المشاركون على التنديد بالخطاب الذي القاه الرئيس 
الأميركي رونالد ريغان الذي اعلن مؤخرأ اعتراضه 
على تطبيق اية عقويات اقتصادية ضد نظام بريتوريا. 

الوضع الاقتصادي للقارة الافريقية يمشل أيضاً 
احدى القضايا الأساسية التي انصرف اليها المجلس, 
وذلك دون ان يستطيع اتخاذ قرارات نهائية سيكون 
من مسؤولية رؤساء الدول البت فيها. والحق ان 
الموضوع الاقتصادي بات؛ قْ الغئرة الأخيرة. 


<< وقشن كوو بد وكاسة لكاي 
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2 وخصوصا ان الدورة الني تند 





تنتهي البوم. احدى 
أكبر مهام منظمة الوحدة الافريقية ورئيسها عبدو 
ضيوف. وهو موضوع اتخذ ابعادا جفرافية 
وسياسية اوسيع ضد القارة نفسها. وخاصة حين طرح 
في الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة التي عقدت لبحث 
واقتراح الحلول العاجلة للاقتصاد الافريقي: في ايار 
(مايو) الماضي: اذ خلال هذه الدورة طرح برنامج عام 
امام البلدان الصناعية والمالية الكبرى بناء على 
تصور لدعم مالي يصل الى ١18‏ مليار دولار. وطلب فيه 
من الدول الصناعية المساهمة بقيمة الربع على ان 
يخصص لتمويل خطة اقتصادية خمسية: وفي 
مشاريع ذات مردودية وخاصة بالتنمية. وباستثناء 
ما تعهدت به كندا فان باقي الدول اقتصرت على اعلان 
تعاطف معنويء وتقديم وعود عمومية لا ترجى منها 
ابة فائدة. 

وقد ابانت الدول الافريقية: في اطار منظمة أديس 
أبابا. وبالتسيير الحكيم والجدي للرئيس السينغالي, 
عن عزم أكيد هذا العام لاعطاء المشكل الاقتصادي في 
القارة أكبر الأولويات: والبحث عن انجع السبل 
لمواجهته. واتخذت هذه المرة نهجاً بحث على الاعتماد 
الذاتي وعدم الاستمرار في التمويل على القوى 
الاجنبية. والتزام طرق تنموية تدعم البنيات التحتية 
وتساعد على ضمان الأمن الغذائي. وهذا قٍ الوقت 
الذي تشير فيه تقارير البنك العللمي الى ان الدين 
الخارجي لافريقيا يصل الى ١5‏ مليار منها 1١‏ مليار 
دولار خاصة بالبلدان الافريقية جنوب الصحراء, 
وهو دين لا يكف عن التصاعد ويرهق الخزانات 
الافريقية بسبب ارتفاع خدمات وفوائد الديون. 
وهناك أيضً وضع انهبار اسعار المواد الآولية 
الافريقية الذي يتسبب فى تقليص امكانية الوفاء 
بالديون مما يدفع البلدان المدينة الى طلب قروض 
جديدة من المؤسسات المالية الدولية للوقاء 
بالتزاماتها. ارقام النمو الديمغراق لا تبعث. كذلك, 
على الارتياح: اذ انها من اعلى الأرقام في العالم: اذ يبلغ 
تزايد السكان الافارقة في المتوسط بنسبة 7,٠08‏ 
سنويا. ويصل تعداد السكان حاليا الى “1ه مليون 
نسمة وهو الرقم الذي سيثلث بعد اربع سنوات. و في 
عام ٠٠٠١‏ سيصل عدد سكان افريقيا الى /841 مليون 
نسمة والى ”, ١‏ مليار سنة 55 .7١‏ وهو مابات يطرح 
من الآن رعب التغذية. خاصة وان الدخل الفردي 
معرض للتناقص هو والقدر الضروري للوفاء 
بحاجات الأمن الغذائي. 

اما المشاكل السياسية المعلقة, مشكل تشاد خاصة: 
فيبدو ان الرؤساء الأفارقة سيحاولون الاستمرار في 
بذل مساعيهم بين الفرقاء التشاديين المتنازعين, 
والبحث عن حلول وسطى لحقن الدماء. واعادة 
الوحدة الوطنية: واجلاء القوى الأجندية. 

مشكل الصحراء لا يزال فالتا؛ ولا تستطيع المنظمة 
ان تفعل شيئاً جديدأ خاصة وان اليلد الأول المعني. 
وهو المغرب. عضو منسحب. في حين يستمر الأمل 
معلقا على الوساطة المشتركة بين منظمة الوحدة 
الافريقية والأمم المتحدة في ظل الجهود التي لم بدأ 
منها الآأمين العام فيليب دي كويلار.] 


سليمان الزواوي 
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من المبادرات الى الخطوات العملية 


مالقا جد لنت شاش مج اج انق اا انمو افج اج اننم امج الت 


عبامة فور ياتشرف الأسيوية  .‏ 





ا ا ف تت ناوطع ا ا تنوم اوح دنه وات جد حا ا اق ا ا 


م الجسورمع الصين ممو امس اليد . نسوبة في مدفوليا 


| 'بيثماعائتاقطع السعلول الحربي السوقياتي 
تعرض التظور العملاق في سلاح البحرية في 

.+ فلادي فوستوك كان الزعيم السسوفياتي 
ميخائيل غورباتشوف يحرص على تأكيد القواعد 
والأسس السلمية الايجابية والبناءة في سياسة 
موسكو الآسيوية الجديدة. ومن هنا يمكن اعتبار 
خطانبه الذي القاد يوم الاثدين المصضادف 76 تموز 
الجاري: مشروعاً متكامادٌ لمجموعة من مقترحات 
الحلول للعديد من المشكلات المعقدة في اسسسا ومنطقة 
الباسيفيك والمحيط الهندي. 

ولاريب ان العلاقات السوفياتية ‏ الصينية تشكل 
المفتاح الرئيس لبوابة موسكو على عموم القارة 
الآسيوية. هذا الأمريبدو مدركاً على نحو واضح لا في 
المناخ الايجابي العام لمفردات خطاب سيد الكرملين 
قحسب., وانما أيضاً ف مضامينه المخددة والملموسة. 

لا يبدأ البحث عن حلول للمناطق الحدودية 
المتنازع بشأنها بين موسكو وبكين بصورة فعالة 
ومؤثرة الا عندما يضار الى تسوية مقبولة لعدد من 
المشكلات الثقيلة الجائمة على كاهل العلاقات 
السوفياتية الصينية: ويمكن القول ان الوجود 
العسكري السوفياتي ف اقغانستان ومنغوليا. كذلك 
الوجود العسكري الفيتنامي في كمبوديا. يشكلان 
جوهر الهموم الأمنية للقيادة الصينية القديمة وكذا 
الجدندة. 

سحن فقو ات سوفياندة من اذفانستل 

وانطلاقاً من هذه الوقائع اعلن غورياتشوف 
استعداد موسكو لسحب ست كتائب للمدفعية 
والدروع وقاعدة للطائرات بقدر عدد افرادها بستة او 


سيعة آلاف جندي. من افغانستان. وعلى الرغم من 
ضالة حجم هذا الانسحاب الجزئي. اذ يقدر عدد 


تن ااا ال 2 + 1 


بجحت و نامعب سويت 
ا اط ا قا 


تمجه جا سك افج ادف جتنن نه و تق و اجا ل ود سف ا 





القوات السوفياتية ب ١١0‏ الف جندي تقريباً, يعتبر 
من الناحية السياسية ذا اهمبة فائقة لما دعنيه من 
استعداد سوفياتي حدي للمساهمة في ابة تسويات 
سياسية معقولة اللقضية الافغانية. 

بكبن فهمت هذه الرسالة لذلك عمدت الى الاعلان عن 
اهتمامها بمقترحات الزعيم السوفياتي ونحت نحوأ 
مختلفا عن تعامل واشنطن واسلام آباد معها. ولا بد 
من القول مع ذلك ان التصورات السوفياتية للحل 
السياسي الافغاني ما زالت قائمة على قاعدة الأمن 
والمصالح السوفياتية المباشيرة ذات الطابع الحساس 
في افغانستان. اضافة الى مفهوم بحث موسكو عن 





قؤات سوفياتتة إل,اقفانستان.. امات لكات هن الثنة. 


- [8خجام مدخن [المنام: 1 - 32 





تسوية نؤمن انسحاباً مشرفاً وتدريجيا من ناحية. 
والموافقة على تغيير محدود لبنية نظام كابول 
السياسي, حدى حدود مشاركة قوى المعارضة اق 
بعضهاة: ولكن بالكيفية المتفقة مع مقنضيات الأمن 
والمصالح السوفياتية من الناحية المقابلة. 

مثل هذا الأمر أكده غورباتشوف بصورة لا تقبل 
اللمس في خطاب فلادي فوستوك اذ قال ان موسكو 
تؤيد مساعي (المصالحة الوطنية) وتوافق حتى على 
تشكيل (حكومة جديدة تضم قوى سياسية موجودة 
حاليا في الخارج). وبهدف زيادة عناصر الثقة بين 





3 لمعم عاطم رمن انام" | 














الغاصمة السوفياتية والعواصم التي يعنيها بشكل 
مباشر أمر افغانستان. أبملغت خطوة الانسحاب قدل 
اعلان غورباتشوف رسمياً عنها. وقد اقترن الاعلان 
بالتأكيد على ان (الاتحاد السوفياتي سيقف بالمستقبل 
أنضآا الى حانئب جيرانه قُِ حالة استمرار التدخل 
الخارجي قُِ شؤون افغانستان). 
وف النزيف 

ويبدو واضحاً ان توجهات غورياتشوف الجديدة 
تكشف عن قدر جدي من الرغبة السوفياتية لوقف 
نزيف الدم في افغانستان. ويبدو غورباتشوف الذي لا 
يتحمل مسؤولية قرار التورط السوفياتي في هذا البلد 
مدركا ومتفهما بل وميالا أيضا للآراء الأخرى سواء 
داخل القيادة السوفيانية الجديدة أو على صعيد 
قيادات بقية بلدان المعسكر الاشتراكي. التي تستطيع 
التاكيد على انها لم تكن متحمسة لقرار التدخل 
السوفياتي في اففانستان: رغم بيانات التاييد العلنية 
المفهومة دون شك. والتي طالما تساءلت سرأ عن 
جدوى هذا القرار وفيما اذا كانت الطريقة السوفياتية 
هي الوحيدة لمعالجة الحدث الافغاني. 

واذا كان لدى واشنطن ما يكفي من الاسياب 





هسراو بينغ.. الصين استقيلت الرسالة باهتمام. 


لنعميق مجرى الدم السوفياتي, فان بكين تبدو راغبة 
في ان يصار الى تسوية تحفظ لها معادلة التوازن 
الدولي الستراتيجي وتنعكس ايجابيا على المصالح 
الصينية في الشرق الادنى. 
تحسان الهلافات هم الصان 

وبهدف استكمال حلقات التوجه السوفياتي 
الجديد ازاء الصين الشعيية اعلن غورباتشوف عن 
وجود مياحثات جدية لتخفيض حجم القوات 
العسكرية السوفياتية في منغولياء وهو المطلب 
العريق في سلسلة المطالب الصينية, كدما يكون ممكنا 


نحقيق حالة الانفراج في علاقاتها مع الاتحاد 
السوفياتي. اما بصدد اعنراضات يكين على مجمل 
السياسة الفيتنامية في منطقة جنوب شرق آسيا, 
خاصة بالنسية لتدخلها العسكري ضد نظام بوليوت 
عام 214104 فأن القراءة التحليلية لخطاب 
غورباتشوف الآسيوي لا توفر امكانية القول 
باستعداد موسكو لممارسة اي قدر من الضغط 
المطلوب صينياً على هانوي. ان الزعيم السوفياتي 
يتحدث عن اهمية تطبيع العلاقات الصينية 
الفيتنامية وحقيقة عدم وجود عوائق غير قابلة 
للتجاوز على طريق جعل حدودهما المشتركة حدودأ 
للسلام. لكنه يبدو في الوقت نفسه حريصا على التاكيد 
على ان هذا الأمر يخضع (للدولتين ذاتي السيادة في 
اتخاذ القرار). 

ازاء هذا كله شل يمكن القول ان لدى غورياتشوف 
الآسيوى حظوظاأ ملموسة لاعادة يناء الموزائيك 
المغقد للعلاقات السوفياتية الصينية؟؟! 

لقد عرض الزعيم السوفياتي العديد من افكار 
ومقترحات التعاون في ميدان استثمار الطاقات 
العملاقة لنهر الآمور (الآمور) الذي لا يجد التعامل 
معه (كعائق مائي) كما يقول كورتشاف, وانما كمنطقة 
غنية بالاحتياطات الاقتصادية للاتحاد السوفياتي 
والصين الشعبية على السواء. كذلك اهمية بناء الخط 
الحديدي الكبير بين مدينتي سينانغ الصينية 
وكازاخزتان السوفياتية, وسعى الى بلورة فهم 
(الحدود الرابطة بين البلدين) على انقاض الفهم 
القديم ل(الحدود الفاصلة بينهما) وأكد استعداد 
موسكو لفتح باب رحب للتعاون في الفضاء و في ميادين 
الإقتصاد والثقافة والعلوم. 

تطايخ الماطلقان 

مثل هذه الافكار تساهم دون ريب. في اشاعة روح 
التفاؤل خاصة وانها تأتي مع تطور ملموس لعلاقات 
الصين خلال السنوات الأخيرة مع كثير من بلدان 
اوروبا الاشتراكية. ويمكن القول انها مرشحة لأن 
تلقى المطلوب من الاستجابة الصينية لسبب تطابق 
المنطلقات الراهنة لسياسة موسكو وبكين. على 
الصعد الاقتصادية والاجتماعية. ان التطلعات 
والآمال الطموحة لتحديث البنى الاقتصادية 
والعلمية التكنولوجية لعملية البناء الاشتراكي 
لشعوب الاتحاد السوفياتي والصين الشعيية 
نؤسس قاعدة حجديدة لتفاهم جديد بصدد المشكلات 
الحدودية, وهموم الأمن القومي, لعموم المنطقة زات 
الاتصال المباشر بهما. 

هذا وينزع غورباتشوف الآسيوي أيضا الى 
تعميق وتطوير المسؤوليات السوفياتية ازاء آسيا 
ومنطقة الباسيفيك والمحيط الهندي. ومن هنا جاءت 
مقترحاته الشاملة بشأن جعلها مناطق منزوعة 
السلاح النووي: واستعداد موسكو لعدم زيادة 
العدد الحاليى من صواريخها النووية المتوسطة المدى 
المرابطة في الجزر الآسيوية والتفاوض ايضأ على 
تخفيض فعاليات الاساطيل الحربية النووية في 
الباسيفيك. وتخفيض الاسلحة التقليدية والقوات في 
اسيا. وتأييد عقد مؤتمر آسيوي للأمن والتعاون على 


غرار مؤتمر هلسنكي.1[] 
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 امئاد في لبنان. كل خطاب سياسي يتم توضيحه‎ "١ 
. ل بالجثث... في لبنان: كل ما يقال يقال بالقنابل‎ 
. والصواربح والرشاشات كاأنما الضحايا‎ 5 
١ ضرورية لتذكبير الاحباء نموت مؤجل...‎ 
| هذا الرعب البذى مشم عل أبقاة متزامنا مع‎ 
السيادة السورية على ديروت الغربية... هذا اليس‎ 
| الذي بريد ان يوضح للجميع ان لا سيد الا سيد‎ 
0 | واحد: الرئيس السوري حافظ الاسد هذا الرعب الذي‎ 
- يحتم على اللبنانيين ان يقلعوا عن اوهامهم حول‎ 
0 . مس ةقدلهم . .. والا... فهناك السيارات المفخخة التي‎ 
| توحهها بساطة دموية ابام المسيحدين بأنهم‎ 
| مضطرون الى سلوك طريق دمشق اذا ارادوا مغرفة‎ 
«الراحة».‎ 
| فسورية تضاول فرص :قاتوتهنا غلى كل الغالم‎ 
| العربي وعق كل مااتطقة يدها كتضيير الواضلتن عن‎ 
0 فرنسيين. واميركان واخرين‎ 
| مفهوم لدى المسيحيين اهم لا يستطيهون الأعتملا‎ 
| كثيرا على القوى الغربية. وبما ان «الاسرائيليين» ف‎ 
| خرجوا من الفخ اللبناني جرحى وقتلى ليدخلوا الآن في‎ 
| مفغاوضات معقدة فى الشرق الاوسط: اللا فو شال‎ 
ْ التزامهم بمعركة الى جانب المستحدين.‎ 
. سبقى اذن, امام مسيحبي لبنان: ان بعدوا قتلاهم‎ 
١ 0 وان بقتنعوا بوحدتهم وخيبة آمالهم‎ 
حو يي‎ 


30 
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8 نرق بين الليكود العمل 
يهلم عدي توتجلبيه 


معروف انه لم يكشف كل شيء حتئ الآن عن 
ظ اجتماع ايفران بين الحسن الثاني وشمعون 
3 ميرير. 

في الواقع. تضاعف الكشف عن الموقف الذي تبناه 
رئيس الوزراء «الاسرائيلي» في ايفران الذي يؤكد عدم 
تخلي السيد بيريز عن النظريات «الاسرائيلية» 
التقليدية. أي الالتزام بعدم الاقتراب من الموضوع 
الذي تحظره حكومة الائتلاف : الارض. 

كان ذلك واضحا في تقرير بيريز حول رحلته الى 
المغرب الذي قدمه في جلسة مجلس الوزراء يوم الاحد | 


- . 
3 ١ 
3 . 


00771 7 2 ار ا ار مره رن 2 
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الكت 
ِ- 


آن حمذا 


انه 


يمكن القول أن وزراء الليكود لم يعترضوا على 
مُجربات اجتماع ايفران» بل ان موشي ارينزكان راضبيا 
عن التزام بدريز بغعدم ضم الاراضي الامس الذي له 
يخالف نصوص التحالف. فجاء بيان الحكومة مباركا 
للقاء المغرب وموافقا على دعم متابعة حهود السلام. 
ومن الجدير ذكرهء ان شمعون بيريز كشف اثناء 
اجتماع مجلس الوزراء عن ان عاهل المغرب قد تساهل 
في بعض الصيغ , فلم يذكر من مشرو ع فاسء ذلك البند 
المتعلق بالقدس كعاصمة مستقبلية للدولة 
الفلسطينية المستقلة. مع انه ملك المغرب ‏ قد 
اعترف بحق «اسسرائيلء في الوجود ضمن حدود امنة 
ومعترف بها. 

من ناحية اخرى. اثارت الزيارة للمغرب بعض 
الاسئلة داخل حرب العمل. فقد اكد السيد رافي ادري 
مثلا على ان الوقت قد حان لمراجعة مواقف الحزب. وما 
يتعلق منها بالمسألة الفلسطينية بشكل خاص. ان راف 
' ادري ليس فقط رجل الاتصالات مع الحسن الثاني 
وعضو الوفد الذي رافق بيريز الى اجتماعات ابفران: 
بل هو ايضا رئيس مجموعة حزب «العمل» في البرلمان. 
اما الذائب حابيم رامون ‏ من حزب «العمل» ‏ فقد 
طالب على الفور باجتماع للحزب لمناقشة «حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير المصيرء. الامر الذي عارضه عدد 
من النواب الذين يعكسون دون شك وجهة نظر 
شمعون بيريز ويعتقدون بأن الوقت لم يحن بعد 

للدخول في مراجعة من شأنها تمزيق الحزب.1] 
حا قدي 





بقلم: موسى مزاوي 


في هذه الايام. يشعر كل من له علاقة بمنظمة 
التحرير الفلسطينية او برئيسها ياسر عرفات 
١ -‏ هالاحباط وخيبة الامل. 

ففي هذا الجو اليائس: يبدو كأن المسألة المطروحة 
هي القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية 
ورئيسها. ان على الرغم من الفشل الاولي للقاء الحسن 
الثاني برئيس الوزراء «الاسترائدللي» شمعون بيرينء 
يظل القلق قائما مما يمكن ان يتمخض عنه هذا اللقاء. 

لااشك. ان عرفات قائه فتح وهي اكبر الفصائل في 
اطار منظمة التحرير الفلسطينية ‏ قد استطاع 
المحافظة على تماسك المنظمة بالرغم من انه لم يخرج 
عن الحديك قي العموميات طيلة فترة ركاسته. 

لقد تحدثت الئه ذات مرة فلم استطع ان اخذ منه 
الاان الفلسطينيين يسعون الى «حقوقهم المشروعة». 

مشروعة بأي قياس؟ وما هي الحقوق المتوقع ان 
تسشتضن تنتها.ظاولة: اللقاوناظ: 

لم يجب بغير ان الفلسطينيين 


برغبيون دق انشياء 


ون ف ا اط ا 


نج بو حر جو ونم اس وا اتحعو وو وج تبت ات اج ف بن وم تاودن 
تا و ا 1 


0 


دولتهم الوطنية على اي حزء من الارض المحئلة دتم 
تحريره». وكان مستعدا لدراسة اي عرض ايجابي 
بهذا الخصوص. فكان ان التزم بحوار مع السادات 
حول مستقبل الفلسطينيين: ثم مع الملك حسينٌ مؤخرا 
حتى انتهى الامر بالقطيعة لأن ما كان مطلوبا من 
عرفات هو الاعتراف باستعداده لقدول ما هو «اقل من 
الصفر». 


ع ما الذى تردده «أسبراثيل»؟ 


مناحيم بيغن: رئيس الوزراء «الاسرائيلي» السابق 
وزعيم الليكود الذي شارك في صنع اتفاقيتي «كامد 
ديفئد» مع السادات. كان قد اعلن فى الاريعدنات ان 
«أرض فلسطين» التي كانت تخضع للانتداب 
البريطاني, بالاضافة الى اجزاء من المملكة الاردنية 
ومن لبنان وسورية ومصر. هي بالكامل «ارض 
اسرائيل» وهبها الته للبهود دون تحفظ. 

في عام .١941/8‏ لم يهادن بيغن في هذه المسألة. 
فالاتفاقياتٍ قالت ان «الحكم الذاتي» للسكان العرب في 
«يهودا والسامرة» سيكون قيد الدرس. اي بعض 
الادارة للشؤون الندثدرية فسسع ابقاءالهيمنة 
«الاسرائيلية؛ الكاملبة على الأرض: وحرية 
«الاسرائيليين» في الاستقرار في الضفة الغربية. 

لا باس من ان نتذكر هذا ما قاله شمعون بيريز حين 
وصف «العرض الاردني» انه «الصيغة الوحيدة 
للبحث عن حل». 

على اي حال . جاء قول بيريز هذا بعد القطرعة 
النهائية بين ياسر عرفات والملك حسين التي يعود 
سيبها الرئيسي الى الخلاف حول دور الفلسطينيين في 
مفاوضات محتملة تحت المظلة الاردنية. فالملك من 
جانبه لم يعد بشيء, كما لم يعطٍ «الاسرائيليين» اشارة 
مشجعة حول هذا الموضوع لأن شمعون بيريز لا 
يستطيع ان يتنازل امام خليفته في الحكومة اسحق 
شامير. وحزبه الذي يعتير ان السيطرة على كل 
فلسطين مسألة جوهرية. . 

اما الولايات المتحدة فقد رفضت هي ايضا 
الاعتراف بالفلسطينيين كطرف في اية مفاوضات. 
وحين تحدث الرئيس الاميركي ريغان عام ١97‏ عن 


«الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة»؛ لم يتردد في ١‏ 


مسيرة السلام. 
ولم تكن بريطانيا في «واقعيتها وعدلهاء أقل تأكيدا 
لذلك : فلقد رفضت السيدة تاتشر عام 14/5 ان تلتقي 


بوفد من الجامعة العربية اذا كان يضم ممثلا عن 
منظمة التحرير الفلسطيئية. 

ان مالا يستطيع الغرب ان بيتفهمه هوان 
الفلسطينيين لن يتخلوا عن حقوقهم او يتناسوهاء اذ 
كلما طال الزمن: دون ايجاد حل؛ تعمق احساس 
الفلسطينيين بالظلم. 

وفقا لمفاهيم اليوم. يمكن اعتبار عرفات معتدلا, 
وان استبداله لن يكون الا بآخر اكثر تطرفا. فالذين 
يبوجهون النقد لعرفات يصفونه «بالائهزامدة», 
ويلومونه على عدم تكثيف الكفاح المسلح؛ متهمينه 
بالمبالغة في مهادنة بعض الحكومات العربية النفطية. 
كالعربية السعودية صديقة الولايات المتنحدة 
الأميركية. 
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طكص 


اذا ساد التطرف. سسيكون هناك غليان ف الشترق 
الاوسط. وسيكون احد الخاسرين الرئيسيين فيه هو 
الغرب. فان لم يستطع الغرب ان يقدم للفلسطينيين 
شينا مهما على أسناس اخلاقي: فإن عليه على الاقل ان 
يفكر في ذلك ولو بدافع مصلحته المجردة.0 


الشف مايا 





(الكاتب اسنتاذ للقانون في معهد البوليتكنيك في لندن) 





بقلم: رونيه بودوك 





' , | استجابة لثناء جورج بوش نائب الرئيس 
انل الأميركي على شجاعة وحكمة رئيس الوزراء 
«الاسراتيلي» قِ مهمنه «الستلمية؛» قْ المغرب» 
صرح بيريز انه لا بقلل من اهمنة محادثات ايفران. 
لكن الهدف المباشر والرئيسي لحكومته هو تعميق 
تطبيع العلاقات مع مصر 
هذا التطبيع الذي يبدو انه في طريقه الى التحقق 
بعد ان تم عمليا اتفاق التحكيم حول طابا. 


ويتوقع المراقبون ان يتم لقاء حسني مبارك - | 
' شمعون بيريز في الشهر القادم لتتبعه عودة السفير ١‏ 


المصري الى تل ابيب بعد ان كان قد غادرها عائدا الى 
القاهرة احتجاجا على غزو لبنان. 

من الواضح ان قرار الحسين الثاني لقاء دبيرينء 
وخطابه حول عدم وجود اي قرار صادر عن جامعة 
الدول العربية بمنع لقاء قائّد عربي بقائد «أسيرائدلي», 


05 ترم حهم :اح 1ل 17م 1 - 


قد عزز مواقع الرئيس مبارك. فازدهرت ميادرات 
التطبيع بين القاهرة وتل ابيب في اعقاب زيارة جورج 
بوش لمصر وو عوده بمساعدات اقتصادية. 

واذا أخذنا بعين الاعتبار ردود الفعل الواهنة 
للدول العربية على لقاء ايفران: والتغير الواضح قِ 
لهجة الصحافة السوفياتية بعد الهجوم الاولى 
العنيف على اجتماعات المغرب, يمكننا الاعتقاد ان 
شيئًا ما في طريقه الى التغيير. لان بديل السلام يمكن ان 
يكون حربا جديدة. «فاسرائيل» لا توفر جهدا بدليل 
سرعة الرد العسكري في لبنان بعد كل هجوم 
فلسطيني اق لبناني على حدود الدولة العدرية.0 


لف الي 





لبيراسيون 





بفسير «أرأث» الشر 0 
بقلم: مارك كرافيتز 


من السابق لأوانه تقييم نتائج لقاء ايفران 
بم التي قد تكون متواضعة بالرغم من الاتهامات 
:8 ) بالخيانة الني وجهت ضد الحسن الثاني ومن 
قبله ضد السادات. 

ما الذي فعله الرجلان؟ 

لقد كسرا الدائرة بخروجهما على «سلبية العرب 
ولاءاتهم الثلاث» التي تكرست ١1517‏ في مؤتمر قمة 
الخرطوم (لا اعتراف, لا صلح. لا مفاوضات). 

سراء لا نجد كثيرا من القادة العرب يقولون 
«الكيان الصهيوني» من اجل ان لا يسموا «اسرائيل». 

اما ف العلن؛ فلا شيء قد تغير بالنسبة للرقابة التي 
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تصر على استبعاد كلمة «اسرائيل» من خارطة الشرق ‏ 


الاوسط. لذاء اثار الحسين الثاني الغضب حين اكد في 
وقت سابق انه لا يشعر بالعار من الحديث مع العدو. | 


نذكر هنا السادات الذي كان قد اعرب عن ' 
استعداده للذهاب الى نهاية العالم من اجل ااتقدم في ١‏ 


عملية السلام «الاسراثدلي» ‏ العربي «حتى لو تطلب 
ذلك الذهاب الى «الكنيست:. 


فعل السادات ما قاله فدفع حياته ثمنا. اما الحسن ١‏ 


الثاني فقد يتعرض لاخطار حقيقية لان الذي قام به 


خطير بالتأكيد. فقد اعتدى على الرمز المشترك دون ١‏ 


وعود بتقدم حقيقي على الارض. 
كانت السنة الفاصلة بين زيارة السادات للقدس 





واتفاقات «كامب ديفيد» سنة فشل: سلام متنفصل 
ومعلن يحمل من الكوارث وخيبة الامل ما لا يُمحى الا 
بالبوات. 
موقف «أسرائيلي» ثابت: 
عشرون عاماً على حرب الايام الستة, ثلائة عشر 
عاما على حرب اكتويرء اربيعة اعوام على غزو لدنان» 
اعنمدت قفيها «اسبراشيل» في نقاسها على اللاءات | 
العربية لتيرر رفضها المطلق لمنظمة التحرير | 
الفلسطينية موقف دتمم عليه الطيقة السياسية ١‏ 
الحاكمة في «اسرائيل» ». حنى وان تقنع ديلا للارهاب» 
او ب «دنعم... ولكن» للشخصيات الفلسطينية دون 
حوار حول الاراضي المحتلة. يكلمات أخرى. انكار 
الحق الوطني الغلسطيدي. 
في ١٠/١١//الا9١1‏ وفي 1185/17/77 قام كل من 
السادات والحسن الثاني ياننهاك المخرمات اي 
يتفندت اللاءات العربية الثلاث. خحطوة تحجر اخرى. 
صحيح ان شمعون بيريز لم يتفق مع الحسن الثاني 
لكن اجتماع ايفران «خطوة رئسسية؛» قد 3 
اتخاذزها!!] 
و ل 
الطليعة العربية ‏ العدد 115 4 آن 
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1 الجتطاغ آخر. ومياحثات متحجددة. ومشاكل 
له | كثيرة وعميقة: وربما فشل آخر فى التوصل الى 
1 52 اتفاق وتأجيل الحسم ف العديد من القضايا 
وانتظار الاشهر القادمة لعلها نأني بحجديد بزدل 
الغموض الذي يلف السوق النفطية. ذلك هو 
الانطياع الذي كان نسود خلال الايام الاولى من 
الاجتماع الاستثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط 
«اوبك؛ الذي بدأ في جنيف في ١8‏ من الشهر الماضي. اي 
قبل حوالي اسبوع من الآن. 

فوزراء النفط فى البلدان ال 1 الاعضاء ف المنظمة 
بدواء وللمرة ا خلال اشهر قليلة. عاحزين عن 
ايجاد قواسم مشتركة على طريق تحقيق اتفاق ما حول 
المسائل المطروحة: وكأنما المنظمة تعود من حديد الى 
نقطة الصفر. 

لم يكن الخلاف ليقتصر هذه المرة على واحدة من 
المشاكل المطروحة بالحاح مدن بدابة هذا العام. وائما 
مسها جميعا ابتداء بسقف الانتاج والاسعارء وانتهاء 
بتنوريع الحصص وحتى العلاقات السياسية التي 
قربط بين الدلدان الاعضاء. 


اوتنا... التنياسنة والمشائل النقطية 


"7 الطليعة العربية ‏ العدن ١59‏ 4 آب 1١4583‏ 





0 





حو جاه ع نانسا موسر ات رد ا اع ون نب إن تتا 
ا ا سف ا ان ةا ا 


كانت مداحثات حجنيف الاستثنائية قد قررت اثر 
فشل اجتماع المنظمة الاعتبادي الذي حرى اواخسر 
حزيران الماضي في جزيرة بريوني البوغسلافية؛ على 
امل ان تتوصل الدول الاعضاء الى وفاق حول توزيع 
الحصص: بعد ان تعذر ذلك فى السابق. غير ان ذلك 
الامل اخذ يتراجع ويبتعد مع اقتراب تاريخ 
الاجتماع, واثر كل تصريح او موقف يعلنه هذا 
العضو او ذاك. 

فخلال الاسابيع المعدودة التي فصلت الاجتماعين 
المذكورين. اعلنت الجزائر وايران وليبيا والفغابون 
عن اعتقادها ان الحل الوحدد لاعادة الاستقرار ورفع 
الاسعار يكمن في تخفيض الانتاج الى معدل ١4‏ او 
5 مليون برميل/ يوم: وذهب الرئيس الليبي 
أبعد من ذلك حين طالب بوقف ضخ النفط بشكل كامل. 

ولم يكن الآمر بأفضل فيما يخص موضوع توريع 
الحصص الذي يشكل نقطة الخلاف الرئيسية منذ 
شهر نيسان الماضيء. بعد ان اتفق في ذلك الحين على 
سقف للانتاج. للنصف الثاني من هذا الغام, فأكثر من 
بلد عضو طالب زيادة حصته من الانتاج. فدولة 





الامارات العربية ظلت تلح على زيادة حصتها الى ه , ١‏ 
مليون/ برميل مقارنة ب 15١‏ الف برميلء وايران 
طالبت بزيادة حصتها في محاولة منها لعرقلة مطلب 
العراق برفع حصته الى /1١,١‏ من مجموع الانتاج, 
ويمكن قياس مواقف العديد من الاعضاء على ذلك. 


مستقدل غامض 

والأمر الاخطر الذي كان يرتسم قبل بدء المباحثات 
هو ابتعاد بلدان المنظمة ابتعادا شديدا عن السقف 
المنفق عليه خلال فنرة الربع الثالث من السنة وهو 
١١ ,*‏ ملدون برميل وكأنما ذلك الاتفاق مسألة نظرية 
لا أكثر. فواقع الحال ان انتاج المنظمة يفوق ذلك 
بكثير. فقد وصل في الشهر الماضي الى ما بين ه ١4,‏ 
مليون و١٠‏ مليون برميل/ يوم. 

واذا ما اضيف الى ما سيق التراجع الحاد في اسعار 
النفط الخام قسوف يتضح حجم واهمية المشاكل 
المطروحة على جدول الاجتماعات, فهبوط سعر برميل 
النفط مؤخرا الى ما بين ل و4 دولارات: والى معدل 
الاسعار الحقيقية في فترة الخمسينات, يشكل بالنسبة 
للفمصدرين قي الغالم وي مقدمتهم منظفة اويك اكير 
ضربة منذ سنة 19177 : سيما وان آثار ذلك ستظهر 
بحدة على اقتصاديات جميع البلدان المعنية خلال 
المستقيل القرديب. 

كان من شأن مثل تلك الصورة القاتمة في اوضاع 
عادية. ان تدفع جميع المصدرين الى وقف الانهياروان 
تحث اليبلدان الأعضاء قِ اويك على تحميد حالة 
التمزق فيما بينها. والعودة الى رو < التضامن 
والتنسيق والعمل المنظم التي سادت في مراحل 
حاسمة من تاريخها. 

الجولات الاولى من المباحثات التي جرت في 
الاسبوع الماضي كانت تؤشر على وجود المزيد من 
الخلافات والتباعد عاد النظر حول كل القضايا 
تقريباء فحتى في غياب امكانية حسم موضوع الاسعار 
وتحديد هدف ما للاشهر القادمة: كان دبدو لكل مراقب, 
ان صعويات كبيرة كانت تعترض اي اتفاق حول 
الالتزام بسقف انتاج محدد. والقبول بتورزيع 
الحصص في ضوء ذلك . 

فتوجه غالبية البلدان الاعضاء نحو سقف جديد 
مقداره ١7,5‏ مليون مرميل/ يوم. كان يتعثر بقوة 
امام الزيادة في انتاج العديد من الاعضاء كالمملكة 
العربية السعودية التي بلغ انتاجها مؤخرا حوالي 
ستة ملايين برميل بينما تقدر حصتها ب 4,75 ملايين 
برميل: مثلما كان يصطدم بمطالية العديد من الاعضاء 
بزيادة حصصهم. فكيف يمكن اذا تصور اتفاق قريب: 
اذا اخذت بالاعتبار جميع تلك التعقيدات و الخلافات؟ 

وفي اننظار جواب واضح. يمكن القول ان الاجتماع 
الاخير وما دار فيه من نقاشات كان له فضل كبير فيْ 
تسليط اضواء جديدة على ازمة البلدان النفطية, 
فطلب العراق بزيادة حصته الى معدل حصة ابران 
يشكل موقفا واضحا. حينما يربط الوضع النفطي 
بالوضع السياسي. ان كيف يمكن ان تتفق البلدان 
الاعضاء في ما بينها حول المسبائل النفطية, بينما هناك 
حرب شرسة عمرها قرابة السنوات الست: يشكل 
النفط فيها بالنسية لتحظام الايراني عنصر استمران 
الحرب وشريانها الاساسي.(] 


- تافهن عطتاذن [المنام :1 - 36 
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.. وانفان هو 


وو جو ع وج جح ووه جا تدجو اجبلا و جنم مووي جح مج موب مرا و كر وا جاو 


القاهرة:. مكتب «الطتيعة العريد « 





عقدت الجحمعبة المصرية للادارة المالية ندوة 
ابه لمناقشة الاوضاع الاقتصادية في مصر. شارك 
٠ |‏ فيهااثنان من رؤساء الوزارات وعشرون 
وزبرا سابقا ومجموعة من الخدراء الاقتصاديين 
وممثلين عن احزاب المعارضة. 
تراس الندوة د. عبد العزيز حجازي رئيس 
الوزراء الاسبق. ومهندس سياسة الانفتاح 
الاقتصادي, الذي اعلن ان ما شارك ف الاعدادن له 
اضيح شيا غير الانفتاح الذي اراده من احل زيادة 
الاستثمار العربي والاجنبي. واضاف ان قوانين 
الانفتاح تحولت الى قوانين للتجارة والتهريبء وان 
الانفتاح الحقيقي لم بحدث حتى اليوم اذ ان 565/ من 
الاموال المستثمرة يمتلكها مصريون. 
وعن خطة التنمية القادمة قال د. حجازي انها 
خطة زائفة فالارقام التي اعلنتها الحكومة لا يمكن 
تحقيقها بالفعلء وقد اتفق معه في الرأي د. عزيز 
صدقفي رئيس الوزراء الاسيق. مؤكدا ان الحكومة 
تأمل ان ينفن القطاع الخاص /25١٠‏ من استثمارات 
الخطة. وهذا غير ممكن فالقطاع الخاص لم يوظف في 


الخطة سوى ٠١‏ مليون حنيه فقط. وان الخطة غير 
المدروسة تؤدى الى كوارث. والى فقدان الثقة 


بالحكومة. وفى الحقيقة هناك ازمة ثقة ببن الشعب 


والحكومة. 
الدعم وميزانية الجيش 

وناقشت الندوة قضايا الدعم ومجانية التعليم 
وتزايد نفقات الدولة السبيادية واتضح ان الحكومة 
خفضت في موازنة الغام الحالىي نفقات الاسكان بنسية 
65 والتعليم ه5/ والصحة 7/ بينما ارتفعت نفقات 
الاجهزة السيادية بنسبة تتراوح بين 6//. ./٠١‏ 
واثتار د..حتمدي السنيق الى.ان من غير المعقول «ان 
تحرس الحدود بينما الداخل متفجر»!! وتساعل كيف 
ينخفض الانفاق الحكومي بنسبة 1١‏ في اغلب 
المجالات. ييئما ترتفع نفقات الامن بنسية /٠0‏ 
والاجهزة السيادية بنسبة *:. وطالب الايمس ضغط 


7 - تاقفرم عجاع دن رورم ام 


ندوة الجمعية المصرية للادارة امالية 


الانفاق ميداني التعلديم والصحة: لاسيما وان 
استثماراتهما لا تزيد عن 7/ من حملة الاستثمارات. 

واتفق اغلب الماضرين: على ضرورة استفمرار 
مجانية التعليم. فهي ف نص الدستور حق لجميع 
المواطنين. كما ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
ينص على حق التعليم و المعرفة. واشارد. محمد حلمي 
مراد وزسسر الجعلدم الاسيق الى عدم وجود أدة علاقة 
بين مجانية التعليم وضعف مستوى العملية 
التعليمية. وان الحديث عن وحود مثل هذه العلاقة 
يقصد من ورائه الفاء المجانية. 

د. مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق. شارك 
في الندوة: وقال ان تقليل العجز فى الموازنة العامة لا 
يمكن ان يتحقق بالغاء مجانية التعليم او الدعم؛ لان 
ذلك يهدد التوازن الاجتماعي القائم. واقترح تقليل 


عبد العزيز حجازي: قوانين الانفتاح تحولت الى قوانين للتجارة والتهريب 





اختلا في لآر : 
ل خطورة الوضع الاقتصادى 


الانفاق السيادي وضغط النفقات العسكرية 
والحقيقة ان ما طرحه د. السعيد كان يمثل تيارا قويا 
داخل الندوة. طالب اصحابه بفرض رقابة على نفقات 
الجيش. وحذروا من خطورة تزايد انفاق الاجهزة 
السيادية في ظل ارتفاع اعباء الديون الخارجية 
والنضخم وعجز الموازنة. 

ودعا د. ابراهيم الدسوقي الى الاعلان عن ميزانية 
الجيش والامن امام مجلس الشعب ومناقشتها. وقيام 
الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على ميزانية 
الجيش. واقترح د. الدسوقي الاهتمام بتحديث 
الجيش المصري وتقليص حجمه؛ وزيادة الاعتماد على 
النفس في صناعة السلاح. 

وحظي موضوع الدعم باهتمام كبير فقد حذر غير 
متحدث من الغائه. او تحويل الدعم العيني الحالي الى 
يدل نقدي»؛ لانه سيزيد من التضخم والغلاء. وأكد 
المتحدثون على ان الدعم ليس منحة من الحكومة 
للشعب لانه يأتي من اجور العاملين ف القطاع العام 
وفي اجهرة الدولة:؛ ومن القارق بين استعار تستليم 
المحاصيل الزراعية للدولة. واسعار تصديرها 
للخارج. وقد رفضت الندوة ادراج الدعم في بند 
التكافل الاجتماعي بالموازنة. او تمويل الدعم من 
فائض القطاع الاقتصادي. 


قبل ان ينفجر الشارع 

وفي نهابة اليوم الثاني والاخير من الندوة قل 
الاهتمام بمناقشة القضايا الاقتصادية؛ وتركز النقاش 
حول قضايا سياسية نتتعلق بغياب فلسفة عامة 
للحكم. وبأسلوب اتخاذ القرار وآثار تلك السلبية على 
الادارة الاقتصادية. فتضارب القرارات ومحدوديتها 
احيانا يؤديان الى نمو الطفيليين واضطراب السوق 
الاقتصادي. 

وقد لخص د. فؤاد مرسي وزير التموين السابق؛ 
واحد قبادبي حزب التجمع هذا الوضع بقوله: «لقد 
تخلت الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي. 
ولكن اجهزتها الادارية لم تتقلص بالدرحة ذاتها. يل 
نضخمت بصورة مزعحة مما ساعد على ظهور مايسمى 
بالراسمالية الطفيلية التي تشرف على كل المشروعات, 
وتطالتب بحقها في الرشوة او العمولة. واضاف د. 
مرسي ان في مصر الآن رأسمالية منتجة تعمل وتضيف 
للاقتصاد الوطني. ورأسمالية اخرى لا تعمل يل تدمر 
وتنهب. ان علينا ان نواجه قضية التضخم والغلاء, 
وقضية الامن الغذائي. وقضيةالمديونية 
الخارجية... وددون هذه المواجهة بنهار الاقتنصاد 
المصريء ويفتح الباب للتبعية بصورها المختلفة. 

اخيرا انتهت الندوة التي يمكن وصفها بأنها جرس 
انذار.من خبراء وسياسيين ساهموا في الحكم خلال 
السبغينات والثمانينات... فهل يصل تحذيرهم ام 
يضيع وسط ضجيج الحوار السياسي والاقتصادي 
الدائر في مصر؟... ان كلمات د. ابراهيم بدران وزير 
الصحة السابق يجب الا تغيب عن الجميع حكومة 
ومعارضة. فالرجل اعلن في صدق وانفعال مؤثر ان 
الشارع السياسي في مصر متفجر. ولا بد من التحاور 
معه حنى له بنفجر وننفجر معه... انني احذركم... 
احذركم فهناك نار تحت الرماد. ولا بد من لفت نظر 
صناع القرار الى خطورة ما هو ات.0 
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بقه اشر على تشسكيل: الكرة الجديدة 0 التودان 


ا عي 0 


نايل ا الموار له 





٠‏ والمعائل الاقتصادية فى المقدمة 


جو جه جا تجته جنوة لوخم ا اس جه اا تاج ةا 0 
ا 2 الاك 0 
و معد م 1 ام ا 


| على الوم من خالة الاثفراج الستينمي التي 
بعيشها السودان منذ اكثر من عام.. اي بعد 
“| الاطاحة بنظام جعفر النميري. لا تزال 
الاوضاع المعقدة التي تواجه النظام الجديد فى 
الخرطوم تلقي:بظلها على حياة الشعب السؤوداني 
اليومية وتطرح العديد من التساؤلات حول كيفية 
الخروج من الازمة الاقتصادية الموروتة. 

هذه الحقيقة كانت جلمة بالنسية لرئيس الوزراء 
الجديد السيد الصادق المهديء الذي انتخيه البرلمان 
قَّ وائل شهر انار/ مابو الماضى. اذ بيدا واضحا لكل 
المراقبين في تلك الاثناء ان مسألتين اساسيتين كانتا في 
مقدمة الاولويات هما: اعادة الاستقرار الى البلال؛ 
وانهاء حالة الحخرب في الجنوب. والتغلب على 
المصاعب الاقتصادية المتفاقمة. 

فالمشاكل الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها 
السودان منذ عدة سنوات كانت : كما هو معروف:. احد 
الاسباب الاساسية التي قادت الى الانتفاضة الشعبية 
في العاصمة الخرطوم. والمدن الاخرى: بعد ان عجز 
النظام السابق عن وقف التدهور وقبوله تطبيق 
اجراءات اقتصادية تمس حياة المواطن المعاسية:؛ كما 
هو الجال بالنسية لوضوع :رفع الدبعم عن السليع 
الغزائية الاساسية. 


الاسدك واضحة 


لقد باتت اسباب المصاعى الاقتصادية واضحة 
للصادق المهدي. وتتلخص في جملة من العوامل 
الداخلية والخارجية. الظرفية والعميقة. فمن جهة 
اولى لعبت موجة الجفاف وسوء الاحوال الجوية. 
وبالتالي سوء المواسم الزراعية دورا لا يستهان به ف 
تردي الاوضاع. خصوصا وان هذه الحالة استمرت 
عدة سنوات متتالية. 

غير ان الاهم في تلك المسييات يظل دون ادنى شك 
السياسة التي اتبعها حكم النميري خلال ١7‏ عاما. 
والني ادت الى اضعاف اقتصاد السودان وارتياطه 
وتبعمته الكسيرة تجاه القوى الاقتصادية الفربية: 
وف مقدمتها الولابات المتحدة الاميركية. 

وقد كان من نتيجة ذلك ان اصيح هذا القطر الغني 
جدا بموارده الطبيعدة. رهننة للمؤسسات النقدنة 
العالمة كصندوق النقد الدوني. والبنوك الغربية. 
وذلك بعد ان بلغت ديونه في العام الماضي حسب بعض 
التقديرات حوالىي 1 مليار دولار. 
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ا ا 0 0 اكد 0 0 


ضفو ط اميرك كة تار على انج انجاهان ان الحكم ال لسياسية الجديدة. ظ 


ا 


حكومة السدة المهدي كانت تعي تلك الاسياب. 
وبدت من خلال خطواتها الاولى تعمل حثيثا لتجنب 
الوقوع في دوامة الماضي فالسياسة الجديدة التى تسير 
بهدسها اتخذت اتجاسن رنيسيين: عدم قبتي آية 
اجراءات قد تنعكس سلبا على الفنات العريضة من 
المجتمع التي لم يعد بوسعها ان تتحمل اكثر. واجراء 
تبدلات في التحالفات الخارجية بشكل يمنع من تحكم 
بعض الاطراف الدولية في القرار السياسي. 

الضغوط الخارجية لم تتاخر لتقف حجر عثرة في 
وجه النوجهات المعلنة. فادارة صندوق النقد الدولىي 
سبرعان ما اعلنت في اول شباط/ فيراير الماضي عن فشسل 
المباحثات الاقتصادية مع المسؤولين السودانيين ‏ في 
عهد الحكومة العسكرية الانتقالية وعن وقف تقديم 
ايه قروض جديدة بحجة عدم ايفاء السودان ديونه 
المستحقة تجاه الصندوق: والمقدرة ب 55١‏ مليون 
دولار. 

ويمكن القول ان من شان ابعاد الموقف السلبي ذاك 





الذى جاء بمثابة شهادة «سيوء سلوك؛ على المستوى 
الدو لي. من شانها ان تؤدي الى احجام البنوك العالمية 
عن التعاون مع السودان وتقديم ما يطلبه من قروض. 

لقد حاول المسؤولون الجدد التغلب على 
الصعوبيات الاضافية الطارئة من خلال خلق مناخ 
انجابى ف الداخل كشرط اساسى لبدء الاصلاحات 
الاقتصادية. ومن خلال تنويع العلاقات الخارجية 
وتعزيزها مع الدول العربية. وقد نجحت حنى الآن ف 
تسبير افور النلاد دون ان تخضع للايتزاز الامدركي. 


تاجيل اغلان المدرزاددة 

غير ان ما سبق لا يعني. بالتأكيد: ان المصاعب قد 
زالت او خفت يشكل محسوس. والدليل على ذلك عدخ 
مقدرة حكومة السيد المهدي على اعلان الموازنة المالدة 
في تاريخها المحدد في بداية الشهر الجاري واضطرارها 
لتأجيل ذلك حتى شهر ايلول/ سبتمبر القادم على امل 
التغلب ‏ من هنا وحتى ذلك التاريخ ‏ على المشاكل 
المالية المطروحة. والخصول على المساعدات 
والقروض التي تساعدها في تغطية لعجيو اتكنقر 3 
الموازنة. 

وقد جاء خطاب رئيس الحكومة امام المجلس 
الوطني فى / من الشهر الحالي ليؤكد مرة اخرى ان 
الاوضاع ليست سهلة. وان عودة العافية الى 
الاقتصاد تستلزم فترة طويلة. 

ويُستدل من الخطاب المذكور ان السلطات تسير في 
هذه الآونة نحو اتخاذ حملة من الاخراءات 
الاقتصادية بمكن تلخيصها دالنقاط التالنة- 

١‏ تحميد الديون الداخلية والخارجية المقدرة 
حاليا ب ,1 مليار دولار بما يعنيه ذلك من تقليل 
الاعتماد على الذيون وبشكل تدريجي. 

- مراجعة قوانين الاستثمار وعقلنة الانفاق 
العام. واصلاح النظاح المصرق. ووضع قدود مسددة 
على الاستيراد من الخارج :سيما ما يتعلق بالواردات 
الكمالية. وكذلك اعادة النظر بالنظام الضرنسي. وهذه 
الاحراءات بمجموعها دمكن ان تشكل بدائة صحبيحة 
في عملية اصلاح الاقتصاد الوطني ومحارية مظاهر 
الفساد والبدروقراطية وضعف الانتاج. 

واضافة الى ما سيق. تحاول الخرطوم الحصول 
على احتياجاتها النفطية من بعض الدول المصدرة 
للنفط بشكل سلف في انتظار ان تتمكن في المستقيل 
القريب من استغلال النفط الذي اكتشف منذ عدة 
سنوات. 

حقيقة الموقف الاميركي 

والمسألة التى ستظل معلقة الى اشعار آخر ضي 
معرفة ما اذا كانت الضغوط الاميركية سوف تستمر 
مستقبلا. فمصادر وزارة الخارجية الاميركية قد 
اعلنت مؤخرا ان ادارة الديت الاسض قد علقت 
برنامج مساعداتها للسودان بسيب عدم استتياب 
الامن في الخجنوب. .وعدم قدزة الحكم على صواجهة 
المشاكل الاقتصادية. ومثل تلك المدررات لا تعدو ان 
تكون في الواقع واجهة تخفي خلفها ضغوطا فعلية 
بهدف التآثير على الاتجافات السياسية الجديدة 
برمتها.[] 
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هل مرف العوائق 
الأميركية عن 
البتروكيمياويات العربية 


افادت مضادر الغرفة التجارية 


العربية الاميركية. ان الكونفرس 
يدرس عدة قوانين لرفع العوائق امام 
الهسانوات الشعيرييحة:. لإسيضا 


| البتروكيمياويات, الخليجية الى 


الولائات المتحدة. والهدف من ذلك كما 
يبدو هو تطوير العلاقات والمبادلات 
التجارية بين الجانيين... 

من الجدير بالملاحظة في هذا الشأن 
ان بلدان السوق الاوروبية المشتركة 
كانت قد اتخذت مواقف متشددة منذ 
العام الماضي تجاه دخول المندكتجات 
البتروكيمياوية العربية وطالبت 
الدوؤل العربية صاحية العلاقة ان 
تقوم بتصدير منتجاتها الى السوق 
الاميركة. خصوصا وأن الشركات 
الافيبركية هي التي :قامت بتنفيذ 


مشاريع ضصناعة اليتروكيمياويات في . 


دول 0 - :لا 


البرازيل 


لالبرامج صندوق 
النقد الدولي 


استطاعت الحكومة البرازيلية في 
اواخر الشهر الماضي التوصل الى اتفاق 
مع البنوك الدائنة اعيدت بموجبه 
جدولة "١‏ مليار دولار من مجموع 
الديون البالغة مؤخرا حوالي ٠١1‏ 
مليار دولار. 

وقد عبر المسؤولون في برازيليا - 
التي تأتي في مقدمة البلدان المستدينة 
في العالم الثالث ‏ عن رفضهم مرة 
اخرى النوجهات الني يحاول املاءها 
خبراء صندوق النقد الدولي. اذ قال 


رئيس المصرف المركزي فيرناو براشير | 


قٍِ هذه المناسيية: 

«اننا نعتقد ان بمقدور صندوق 
النقد الدولي ان يلعب دورا مركزيا. غير 
ان ذلك لا يعني ان على الصندوف رسم 
برامج (اقتصادية) للبلدان التي 
لست بحاجة الى ذلك:. واضاف 
المسؤول البرازيلي: ان بلاده 
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استطاعت ان تحققى نتائج انجابية 


كالحد من التضحم وتحقيق فائض 
تجاري دون تدخل الصندوق.1] 


الساية مصر 


الخرطوم تطالب بمراجحفة 
شروط التدادل الاقتصادي 


المباحثات الاقتصادية التي جرت 


مؤخرا بين المسؤولين السودانيين 
والمصريين انتهت دون نتيجة. بعد ان 
فشل الطرفان فى التوصل الى اتفاق 
حول مسألة اسعار صرف الجنيه 
المحصري مقابل العملة السودانية. وقد 
كشف وزير الاقتصاد السوداني اثر 
ذلك.ان مصر رفضت طلب يلاده 
لاستخدام فائضها التجاري من اجل 
تمويل الصادرات الى السودان و فى 
مقدمتها النفط. 

مصادر سودانية مطلعة اشارت 
مجددا الى احتمال ان تطلب الخرطوم 
من السلطات المصرية مراجعة شروط 
التيادل الاقتصادي القائمة بين 
2 مَنْن هد الركيسن السابق 


نه تر رتوو دده 


ذكرت المصادر الرسمية السوفياتية 


ان انتاج البلاد من النفط بلغ خلال 
النصف الاول من العام الجاري 7 
ليون :طن». الامسبر !النحذ اخ مشي إن 
الانتاج السنوي. اذا استمر على 
معدلاته الحالية سوف يقل بمقدار ١‏ 
مليون طن عن الهدف المحدد فى الخطة 
الاقتصادية وهو 510 مليون طن ومن 
المعروف ان الانتاج خلال العام الماضي 
5 كان أقل بمقدار ٠٠١‏ مليون طن 
عن الهدف المحدد , مما دفع المسؤولين 
لأعادة النظر باتجاه التخفيض فى 
سياسة الانتاج للعام الحالي. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في 
ضوء ذلك هو معرفة مااذا كانت 
السلطات الاقتصادية قد ارتأت هذا 
التخفيض نظرا لانخفاض اسعار 
النفط خصوصا وان الاتحادل 
السوفياتي يعد بين الدول المصدرة 
للنفط والغاز في العالم.[] 








43 
راغ الحلفاء 

يدا في خنام قمة البلدان الصناعية جرت في طوكيو في شهر أبار/ مايو 
الاك الماضي ظهرت كتلة البلدان الاوروبية بأطرافها الثلاثة (الولايات 
المتحدة والمجموعة الاوروبية. واليابان) اكثر تقاربا في وجهات النظر 
واشد التحاما تجاه العديد من القضايا العالمية اكثر من اي وقت مضى غير ان 
ذلك الانطباع وعلى الرغم مما فيه من جوانب صحيحة: ومما يمثله من واقع 
فعلي. فإنه لا يستطيع بعد اشهر من ذلك الحدث ان يخبىء حقيقة صراع 
المصالح الذي ينفجر او دظهر على سطح الاحداث بين فترة واخرى بين هذا 

الطرف وذاك او بين الاطراف الثلاثة مجتمعة. 
في الماضي غير البعيد. شكلت القضايا النقدية وارتفاع سعر الدولار. 
والموقف تجاه ديون ومشاكل بلدان العالخ الثالث. احد مواظن الخلاف 
الاساسية داخل التكتل الغربيء الذي كاد يهز العلاقات القائمة بين محاوره. 
وخلال الشهور والاسابيع القليلة الماضية عادت مسائل الخلاف تطرح 
نفسها من جديد بين الاوروبيين والاميركدين. وبين الاوروبيين واليابانيين, 

وكذلك ايضا بين الاميركيين والاورو بيين من جهة واليابان من جهة اخرى. 

فبعد انضمام اسبانيا والبرتغال الى السوق الاوروبية المشتركة اتخذت 


الادارة الاميركية موقفا متشيدن! تجاه الانعكاسات السلبية الناجمة بالنسية 


لصادراتها من الحبوب نحو اورويا. وقامت باقامة الحواحز وزبادة الضغوط 
حيال الصادرات الاوروبية الى اسواقها. 

اعنرضت اورويا بادىء الامر وهددت باتخاذ اخراءات رادعة؛. وقويل 
التهديد بالتهديد. الى ان تم التوصل الى اتفاق حول تجارة الحبوب. وانتهت 
نلك المشكلة لتبدآ مشكلة تجارة الخضروات والبو اكير. وهكذا ... و فى كل مرة 
يحاول الطرفان تذليل نقاظ الخلاف واجراء التنازلات من احل ذلك. ‏ 

وعندما هدأت الجبهة الاميركية ‏ الاوروبية اشتعلت نيران الخلاف مع 
الاقتصاد الياباتي» فالاوروبيون بدولهم ال ؟١‏ طالبوا طوكبو بعيد اعادة 
إنتخاب رئيس ئيس الوزراء نكاسوني بفتح ابوابها امام الصادرات الاوروسة 
منددين ف 3 ذلك بالاجراءات الحمائية المباشرة وغير المباشرة التي تتخذها 
اليابان للحفاظ على تفوقها الاقتصادي. 

وعقدة اليابان التي اصبدت تؤرق العديد من المسؤولين في واشنطن 
وبروكسل عاصمة السوق الاوروبية قد !تخذت بعدا جديدا في الشهر الماضي 
عند زيارة وزير تجارة فرنسا الى الولايات المتحدة, فقد اتضح من خلال 
المباحثات ان الجانبين الاوروبي والاميركي سيضغطان بقوة وجدية خلال 
المستقبل القريب لكسر جدار التجارة اليابانية التي حققت فائضا قدره ١١‏ 
مليار دولار في شهر حزيران/ يونيو وحده! 

ولا يبدو ان صراع المصالح بين الحلفاء سيتوقف في القريب العاجل 
فالمشاكل والتحديات المطروحة على كل طرف هي من الاهمية والعمق على نحو 
بؤحج حالة الخلاف باستمرار .0 ح. 1 





الحزاد 
0 المبرمة في تحديد سعر الغاز. 


الخام وارتباط ذلك حسب الاتفاقيات 


ضفوط على اسعار 


الغاز الجزائر يْ 


تعرضت السلطات الجزائرية في 


غضون الاسابيع الماضية الى ضغوط 
متزايدة من قبل الدول الاوروبية 
المستوردة للغاز الجزائري من احجل 
خفض الاسعار. وتذرعت تلك الدول 
بالتراجع المستمر في اسغعار النقط 


وذكرت المصادر الاوروسية ان 
فرنسا وبلجيكا تطالبان بالحاح باعادة 
النظر في الاسعار. مشيرة في الوقت 
نفسه الى الانعكاسات السلبية التي قد 
تنجم عن ذلك على صغيد العائدات 
الجزائرية من الغاز والتي قدرت للعام 
الماضي بريع العائّدات من مجموع 
صادرات النفط والغاز الدالفة ١١,‏ 
مليار دو لار.1] 
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ايها قُِ الوقت الذي تتفاقم فيه أزمات الامة العربية من كل 
ظ جانب. ليس اخرها زيارة رئيس وزراء الكيان 


الصهيوني الى المغرب. نتجه اقلام عدد من الكتاب 


والمثقفين العرب الى زيادة التيئيس قْ النفوس من خلال ها 


يقدمونه للقراء: وليس آخر ذلك. ايضاء ما يردده الآن بعض 


هؤلاء من ان لحركة الشعوبية اليي ظهرت في ايام الخلافتين 


الاموية والعباسية., اليست سوى حركة تقدمية كانت تدعو الى 
حرية الفكر والانسان! ظ 

انه في الوقت الذي ينبغي ان تتصدى فيه الاقلام العسر بية 
لقوى الظلام المصاصرة. ولمحاولات تجديم ب الفكرية 
العر بية. والوقوف بوجه كل من يحاول ان يمرر مشروعا ظلاميا 
في الحياة العر بية. فاننا نفاحاً ان بمة اكازما ناشطة في تيار 
معاكس للنهضة العربية المطلوبة. تنحز نز افكارها على نول 
الطزيمة وتنشرها امام العيون اللاهئة والمتطلعة الى الكلام. 
مدفوعة ببجمى مغايرة تصيب العقل والحسد في أن واحد . 

ان قراءة متأنية ودقيقة في المشروع الشعوبي. شعرا ونثرا 
واتحازا؛ لتؤكد ظلامية هذا 0 ونزوعه الى خلخلة 
القيمة الوجدانية لدى العرب. وليس ادل على ذلك من 
نشاطات رجالاات هذا المنسروع. المردية والجمماعية. من 
خلال ما اسهموا فيه من هدم وتشويه واساءة الى قيم العرب 
الفكرية والحضارية. ومن تخريب وانتهاك لانجازات العقل 
العربي. في محاولة للارتداد عن المشروع النبضوي المقابل الذي 
كان ينمى بقوة في مواجهة مشروع الظلام الشعوي . 


لم تعد خافية على احد الدوافع والذترات لف مقرو 


الحركة الشعوبية واسباب ظهورها ومخلفاتها ومحاولاتها في اثارة 
التعرات الطائشية والسوداوية قِ الحياة العر بية والي امتدت 
تأثيراتها بفعل عوامل الامداد الاجنبية الى ايامنا الراهئة. في 
محاولات يائسة للنيل من انجازات الحضارة العربية. كر 
صعيد الفكر فحسب. واتما على صعيد العلوم التي قدم العرب. 
فيها انجازا حضاريا كبيرا ما زالت مدياته قائمة حتى الآن. 
ان خيوط المؤامرة العنكبوتية التى تحاك ضد الانسان 
العر بي ؛ ليست منسوجة على نول سياسي فحسبء. بل هي 
منسوجة ايضا على انوال اخرى ادبية وئشة ؛ وثقانية و اطارك 
الاشمل. واذا كانت عوامل التهديم في البنية العر بية. تظهر في 
واقعنا العربي منذ زيارة السادات ا القدس المحتلة ٠‏ فانها في 
الخانب الآخر تعن الى اثبات دوافعها في الفكر العربي. ليس 


ذات اصول حضارية وتنويرية واشراقية. بل ومن خلال ايمان 
نفر من المثقفين العرب بذلك » واتخاذه سلوكا حياتيا لهم , » قبل 
ان يكون قناعة تظهر في كتاباتهم وتحليلاتهم ومنطلقاهم 


الفكرية 3 ظ 
فيصل جاسم 


35475 آب‎ 6 - ١54 الطليعة العربية  العدد‎ 5٠ 


من يدافع عن المشاريع الظلامية؟. 





اوراق تثقافية 








رنيسا لشفرير «فنوي» 
عيد الستار ناصر. القاصض العرافي 


تخرير لمجلة «فنون» الى تصدر ببغداد 


وتعتى بقضايا المسرح والسينما والقنون 
لحم لتشكيلية وسواها من الفنون الحميلة 
الااخيرة. 


ناصر من القضاصين المعر وفين الذين 
رفدوا الاذب العراقى في السبوات 
الاخيرة نعدة مجموعغات قصصية تتخدث 
عن المقاتلين. حماة الدار. الذين يضدّون 
هجمة التثار القاذمة في طهران. 

بتسلمه هذه المهام يكون عبد الستار 
ناصر الاصغر عمرا بين رؤساء محرير 
قرفت الم اقية :2 


0 ل ونه ‏ #وسيو 


اللمنل يكتشف المفرج! 
جرت العادة ان يقوم المخرج باكتشاف 
المحقليق» بوفيدً! ما اغقادت علية ظيغَة 
العمل السينمائي؛ غير ان العكس يحدث 
الآن مع نور الشريف. الممثل المصري 
المعروف. فهو يستعد الآن لتشديم خرج 
جديد في فيلم يؤدي هو فيه دور البطولة . 





المخرج الخدييد هو خحخحمد النحار 


والفيلم عنوانه «زمن حاتم الزهران». 
وقد سبق لنور الشريف ان قدم من قبل 
سمهير سيف قُّ ادائرة الانتقام). وحمد 
خان 8 «(ضربة شمس» . لآ 


ضبق الشهر با إظضي.. 

نهاك وريم للأطفال 
عن دار انافيد للطباغة والنشر في 
نيقوسياضدر أل كناب في سبلسلة ثقافة 
الطفل يعئوان «صباح الخير يا وطنى» وفيه 


رسوم واشعار موجهة للاطفال العرب . 

الرسوم لاني مظهر والقصائد لمحمد 
الاسعد. وقد تصدرت الكتات لوحة 
للفنان ناجي العلي. على شكل غلاف له. 
وتستعد الدار لاصدار مجموعة كتب 
اخرى في القصص الشعبي والاغاننٍ 
وموسوعة الطفل . 

الموضوعة الاساسية للكتات: رهسا 
وكلمات. هى التأكيد على حب الانتماء 
للوطن وللارض وتنمية ذهن الطفل 
العربي على القيم الوطنية . ل] 





غلاف. الكتاب لوحة لناجي العلي 


فاق" قر اعة.. 
22207 

العدد الاخير من الدورية الفكرية 
الشهرية «افاق عر بية) صدر متضمئنا 
تجموعة من الدراسات والمقاللات 
والتوارات والنتصوص الادبية والثقافية 
الموضوعة والمترجمة . 

يشير فهرست العدد الى انه سم 
وميائا و5 فالدهايم قِ التشابات الرئاسة 
النمساوية. واخر عن الاشبات والنتائج 
لاعبيار الشعناو النفط .ع وندوة عن دور 
الجناح المدني في ثورة ١5‏ تموز ١824‏ قٍِ 
العواق ودراسة لعبد السلام المسدي عن 

منبج العلم اللغوي من الزمانية الى الآنية 

ا مع الناقد كمال أبو دنب ودراسة 
لوليد الحادر عن اهمية دزاسة التراث 
الفكري قُِ حضارة وادي الرافدين 
وغيرهاء بالآضافة الى الملف الثقاق 
الشهسري واضواء) الذي يضم ندوات 
وترجمات وتقارير منها حوار مع المخرج 
الياباني كير اكير وساوا. والفن الشعبي في 
الصين. ولغز تصميم مبنى الأمم 
المنتحدةء ونقذدا لرواية نحيب محفوظ 
الاخيرة «يوم قتل الزعيم» وغيرها من 
الموضوعات الاخرى. [] 





عظهدهم :انالرمن جمامن- 40 


عن منشورات دار الانقاذ أضدرت 
الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا كتابا بعنوان 
(الشعر الشعبي في معركة الانقاذ» جمع 
واعداد علي العقربي والسنوسي بلاله ؤهو 
كتاب مهم يجمسع تضوضا من الادب 
العتهين الليبي تقدم «(صورة منناففة 
ومفصلة لتطور احوال الوطن وما حل به 
و بأبنائه منذ أن وقع في حبالة الانقلابيين 
السكريين الى أن اتيك كوت 
ومقدراته الدجال الفاشى معمر بومثيار 
القذافي»: من خلال ثلاثة نه مراحل هي 
مرحلة تصوير المأساة قبل تفحر حركةه 
الرفض الشعبي للقذاني ومرحلة تفجر 
الرفض وبداية البحث عن ظطريق 
الخلاص ومن ثم مرحلة انطلاق العمل 
الفعلي وتفجر الثورة. 

النصوص التى قدمها الكتاب تكتنز 
عبر اللهحة الشعبية دلالات الشورة. 
وعمقها ومقدرتها على تصوير حالة 
الرفضص. ؛ وهي تقدم ايضا تصورا واضحا 
لمعائاة الشعب وكفاحه . 

وتبين المقدمة التِى كتبها مُعدَ الكتاب 





مقدار اهمية هذها لنصوص قُِ الاادب 


الليبي المعاصر من خلال التعرف على 
المنطلقات الاساسية للوجدان الشعبى 
بقرذم النضال الوطن . 0] : 


و ع بور محص تتوننة د - سنا 


يقدم الدكثور مد السرغينى» 
الشاعر والباحث المغربي. والذي سبق 
ل «الطليعة العربية» ان اجرت مقابلة 
مطولة معه. يقدم لمجلة «الثقافة الاجنبية» 


لك -عممعه عصصطمن :ويام ام 


نضا ستواة: وإكراسة العو آل سقط 
الرأس» مترجما عن ايمي سيزير الشاعر 
الافريقي الكبير الذي يشكل مع ليوبولد 
سنغور حركة شعرية زنجية لها اثرها 
الكبير في الاادتب الافريقي المعاصر . 

هذا التض قددمته.المجلة فى زاوية كتتان 
العدد. وهو تقليد قورى ديت عليه 
«الثقافة الاجنبية» وقدمت الى جانبه محورا 
هاما في الاادب الافريقي المعاصر ساهم 58 
ترجمته نخبة من المترجمين عن الرواية 
والشعر والقصة في افر يقيا. 

الملعروف إن المحلة نذأت باضداز 
سلسلة كتب منها فن كتابة السيتاريو. 
وتستعد لاصدار رواية(الخديقةة 
لمارغريت دورا وبتر حمة من الناقد فاضل 
ثامرء وكتاب اخسر عن اذب ا-”يال 
العلمى. وكتاب عن ١كتابة‏ السيرة) 
لاندريه موروا وبترجمة من ناجي 
الحديثى. © 





عن قصة وجدي ا حب بلا 
حدود» وسيتناريو عصام الجنبلاطي يقدم 
المخرج صاحب حداد فيلما بالعتوان ذاته 
من بطولة عدد من الفنانين في القطرين 





صا حب وداد. 


من هؤلاء الفنانين: شذى سالمء 
سعدون جابر. ليى علوي صلاح 
السعدني, وتدور احداث الغيلم حول 
نقل قرية مصرية كاملة الى العراق ومحاولة 
العرايد. هذه 2 الاندماج مع العادات 
افية . 


توي قبل ايام المغني الاميركي الذي 


كثيرا ما غنى لفلسطين وللسلام. دين 
ريد اثناء قيامه بتادية دور له في فيلم 


أمل #أتدرية مالروا 2 


يصور ببرلين الشرقية. 

دين ريد ولد في ولاية كولورادو 
الاميركية قبل اقل من نصف قرن؛ وقد 
زار سغداد عام ١‏ وغنى فيها للقضية 
العربية ولفلسطين. بعد ان كرس كل 
حياته للغناء من اجل السلام . [] 


رواية الكاتب الفرنسى الكبير اندريه 
مالرو. الذي كان فيما مضى وزيرا للثقافة 





: الحرادة 


الفرنسية, والتى تحمل عنوان «الامل» 
تصدر بالعر بية طبعتها الثانية من القاهرة . 

الرواية طبعت للمرة الاولى فى 
المعينات.. وتدور خول :ارين الاهلية 
الاسبانية. وهي مترجمة من قبل فؤاد 
كامل , 

اشيئة المضصرية العامة للكتاب هي التي 
أصدرت هذه الرواية الى تعتبر من ابرز 
اعمال اندريه مالرو. ضمن مشروعها في 
اعادة طبع الروايات النافدة من 
الاسواق. والتى مضى على وقت صدورها 
لاول مرة زمن طويل . 1] 


006 التي تعد من اه ان 
لع وا ينا ومقرها حاليا في تونس. 
ستصدر مرة اخرى من القاهرة . 

كانس المحلة تصدر من العاصمة 
المصرية حتى عام 1418 ثم نقلت الي 
تونس » وقد اجتمع مجلس ادارتها مؤخرا 
في العاصمة التونسية وتم ببحث اعادة 
اغبدارهها من القاهرة. وسيتم بات 
المقالات فى في مطابع القاهرة اما الطباعة 
فستتم في برص لا 


دجو -- مم 





محمد الرغيني 


الطليعة العربية ‏ 
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تو ا ا 





و ا ا و سو 


اللخ الاجتماعية الغ ية فاطمة الرنيصى 


0 ا 0 ا ل ا 


الفلق اشر 
َك اجنم فر 


و اح ا سد ا و ا 0 





ا 





0 ا ا ا 





ال مت 
0 


ا ا ا 


فاطمة المرنيصي باحثئة اجتماعية 
مغر بية اهتمفت قِ ساناي 


"7 


ا وبحوثها بمسألة المرأة في في المعجيع 
الحقوق فقط وائما ايضا كطرف اساسى في 


الصراع من اجل تحرر شامل وجذري 
للمجتمع الغري :لسر بزتقول لالب 
المرنيصي انبا ترفض الانغلاق داخل اطار 
ما يسميه البعض «بالانوئة» مثلما تفغل 
بعض الداعيات الى تحرر المرأة وانما هى 
تسعى من خلال ما تكتبه وتقوله الى 
الاهتمام بالمرأة والبرجل معا.. لان 
التحرر الحقيقي في عا لا يقتصر على 
صية من ساراب 1 
المجتمع باسره. والى حد الآن اصدرت 
فاطمة المرئيصى عددا من الكتب منبا: 
المغرف من خلال حكايات النساء ‏ ونساء 
مغر بيات في مواجهة ة الرأسمالية واخيرا 
صدر شا عن دار «تيارس» بباريس كتاب 
بعنوان: الجنس والايديولوجية 
والاسلام. واثناء مرورها ببار يس . ' قُِ 
طريقها إلى اميركا للتضون مؤعر تدظية 
جامعة هارفارد حول المرأة والاديان 
الكبرى يحضره ععدد كبير من الباحثين 
والباحثات التقيئا فاطمة المرئيصى وكان 
معها هذا الحوار. ْ 

ها ما هي أهم الافكار التي عالحتها في 
كتابك الحديد الجنس واللابشيولتوجها 
والاسلام . 

- هناك أفكار عديدة. ولا استطيع ان 


؟ 5 . الطليعة العرنية ‏ العدد ١15‏ -: أب 1945 


ا 0 








زم تا اق اواج جا و الو و ا ا 


ف ا 001 


ا 0 





وتم مره و 0 


0 1 0 3 


0ت 1 


القوى بسار في السؤوة عن صعودة هذا الي يسود 5 


0 


اجرى لحوار حنوية لمصباحي 


جو طنج انق اميت وق و ادن ا وام 


مو ولكن يمكتنى ان 
اولان الفقرة الرئيسية لني تسطر عل 
كتابي هي مسألة الخلق والابتكار في 
المجتمع العري . ذلك اني اعتقد ائنا نحن 
العرب لا نعيششى ازمة اقتصادية او 
وأقا تع اغبراقائرين الل تعن الذآن عل 
ادراك امكانياتنا اليّى : نهنا 
باستعماطها. فالتكنولوجيا هي ابتكار. 
ونحن نعتقد دائ) اننا لا بد ان نستوردها 
لاننا غير قادرين على صنعها مثل 
الآخرين. وهكذا نحن نمنع انفسنا 
بانفسنا من الخلق. . صحيح ان الغرت 
يسعى دائم) لابقائنا عاجزين ومتخلفين 
حتى يظل هو مسيطرا على السوق العالمية. 
تحاؤل استقلال افكائيات الخلق 
والابتكار الكامنة فينا. وطبيعا فان لكل 
هذا الدمار أشيانا قثيرة... تود .الى 
المجتمع والعائلة والمدارس وغير ذلك. 
وانا اقول بانه من الضروري الآن القيام 
بعملية نقد جذرية وقاسية لمجمل ما هو 
موجود في نفسياتنا وفي نسيج مجتمعاتنا منذ 
ا ولكننا في القديم . 
- (تقاطعنى). . لا اريد ان ا نحدث ان 
القديم. دعنى امحدث عن اللحاضر 
والمستقبل . هناك مشاكل خطيرة تتراكم 
كل يوم وتتطلب حلولا عاجلة . اذا تريد 
ان تعود الى الوراء. . ما حضل فى بيروت 


اتج وا انب ا 


00 





300000 ا 


بع توب وطاق بت وول جح تع الجاحظ د واج وو وف وم ا 


خلس طب وشاتيلا دمري. 
وجعلنى صق بكثيز من الاشياء, 9 
هذا الماضي الذي نريد ان نحتمي به كلما 
خلت:ينا مضات ويلآيا. 
ا اردت ان اقول اننا في القديم كنا ملك 
امكانيات الخلق والابتكار. 

.والكتننا الآن لا تمتلكها. وهذا مهم . 
وانا اريد ان انظر الى هذا الواقع الذي 
أمامي لكي افهم اسياب ما آنا اعانيه. 
نسح فى تلب لكي أموبرقيي وإنظر اق 
الطريق الطويل الذي معداورائى. 
ودغنى اقول لك: البعض يقول لي انت 
متشائمة ويائسة . . وهذا غير صحيح على 


الاطلاق. . انا واقعية. . وهذا يعني اني 
عا السيوا و اكون 
مريضة. . انا اقر بالواة قع. . واناضل من 


اجل تغييره:. 
الذاهة واخلاص 

#ا وكيف الخلاض ونحن امام هذه 
المتأهة . . ؟ 

المجتمع العربي بدأ يتفتح . 
ادوات كثيرة.. منها وسائل الاعلام 
(وخاصة التلفزيون) سوف تحرر الانسان 
العربي . . وتساعده على اكتشاف نفسه . . 
ا ولكن التلفزيون - كما يقسول علماء 


الابجتياة في الغرب --زاذ فى تشيؤ الانسان 
وي غريته واستلايه . كينب يساق 
الممحتمع ع العرب اداة خلاض. . ونحر و 


- انا أتحدث عن المجتمع امب 


مجه مس لجس 


عن الغرب ‏ صحيح ان التلفزيون في 
الغرب اذاة خطرة.. اصبحت تهدد 
الاداة الرئيسية للثقافة واعنى بذلك 
الكتابه. . ولكنبا في المجتمع العربي 


لحي اد 
هذا الدمار الشامل . . التلفزيون 
يدمر ولكن هذا الدمير ميد آي المربخلة 
الراهئنة لكي تقوم عملية التحرر 


الحقيقى . . . 
ها في بعض البلاد العربية - بلاد المغرب 
العربي بالخصوص ألتي تعرفيتها واعرقها 
حيد| و ‏ حر يل سيا 
بل احيانا أقرأ فى الخريدة عمليات سرقة 
منظلة سي فيل نوهد فى الالغريو:. 
هذه رؤية اخلافية . . انت تبرب من 
الواقع.. اتسريد ان نقلق كل 
العلفويرتات... _وتعنوة أل حرافات 
الجدة. هذا الواقع يا اخي مَوْلم وحاد 
وعنيف . ' ولكننا لا بد ان نقبله . وتحررنا 
الذى نفكر فيه لا بد ان ينطلق من كل هذه 
السلبيات ! انا اعتقد ان يذور الخلاص كما 
قلت منذ لحظات تكمن في الواقع بكل 
عيوبه وليس في اي شيء اخر. . 
ااهل اثرت هذه الرؤية الى تسميكبانانت 
أخلا'قية . في ادينا المغاضر . 

د طيعناك. ارت قتبرا... الريه ا 
اقول لك ان عدد النصوص الحريئة في 
الشتعبيق والقصة والمسرح والنقد قليلة 
وقليلة حداء : ذلك اننا ككتاب لا تريد 


ان نغير الواقع وانما نحن نسعى الى التلاؤم 
معة . , 
أنت قاسية جدا في احكامك . 

دعنى اقول لك انك انت مثلا . 
واسمح لي يذلك. 
رجلا خرا. 


: رجل متمرد ولست 
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#ا لم افهم. . 
- انت ترقض القاعدة . . وتثور غليها 
ولكنك فى داخلك تملك قاعدة اخرى. . 
حبق حين تزول القاعدة الاؤلى تشرة 
قاعدتك انت . . وتقول للناس : هذا هو 
الصواب وهذه هى الحكمة. . 
1# الواقع يجبرني أن ادافع عن نفسي . . 
وَيفُرض عل أن أكون احيانا فمعيا... 
اطخرية الشىء الى تحدين عتبا لآ تمجد 
في ذهن إي انسان. 
انها الحلم. . والتفكير في الحلم هو 
نوع من رفض ما هو قليل وصغير. انا 
نفسى متمردة ولست امرأة حرة . : 
*8 اعتقد ان الكتابة هبى الطريقة الوحيدة 
الي تسمح لنا ببلوغ ما انت تتحدثين 
عنه. . وذلك من خلال النض. . 
رامبو ‏ لوترايمون ارتو 
دستوفيسكيى سان جون بارس 
وغيرهم. . 
1# وما رأيك في هذه النزعات الانثوية - 
القى هداك تنظهس فق تعضن ‏ البلدان 
5 
- النزعات الانشوية؟ . ماذا تقتصد 
بذلك. 
*ا اقصد النزعات التى تدعو الى تحرر 
المرأة . . ولكن برفع شعار معاداة الزجل . 
اريد ان افهم. . هل انت مع تحجرر 
المرأة. . 
ها طبعا. . انا مع تحرر المرأة. , 
هذ اشيء جميل . . واما في خصوص 
شعار معاداة الرجل فأنا لا اتفق البح مع 
من يرفعنه.. انااؤمن بتحرر المرأة 
والرجل . . لان في تحررهما تحرر للمجتع 
عع ووس لين سفوسي 6 الو 
الحركات الاوروبية والاميركية لا تمبمنى 
اطلاقا. . . انا متم فقط بواقتي المغري 
اولا. . ثم بواقعي العربي ثانيا. 
قا عقاك.جر كانت لبس اذل ما عمال طن 
د ور يي وتريد العودة الى 
0-0 اخبزاتد... .وإبنقاة عق 
ا ادل , 


1 العربي في حالة غليان. 
واضطراب. وطبيعي ان تظهر مثل هذه 
اعليركاية ... .. ولكني اعتقد ان تأثيرها 
محدود, . 


#ها وما حدث فى ايران. . 

أيراق. ...هل اله ساف الود 
ان القوى اليسارية والتقدمية هي المسنؤولة 
عن صعود هذا الذي يسمونه الخمينى. . 
لقد برهدت على عحزها وضعفها حين 
تركته يصعد الى كرسي الحكم . وحجوده 
الآن لين مهيا. . المهم هو كيف وفرت 
القوى اليسارية والتقدمية الفرضصة هذا 
الرجل لكي يمسك بمصير ايران. . ل] 
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بغداد الشائرة 


للشاعر المشجرى: دياب ر بيع 
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بغداد يا زهو العحصور 
لا تسال ميف الازمان 
وخصوضن فعيك |الرافدان 
والضحك قِ ممستيلف 
ويراك يا بغذداد من 
بع فا هوى 
ضمي بسع ليسم اليسندوة 
كحك - نود تاد مسن 
هذي بلادك اهبا 
هذي بلادك كنت من 
هفل انت غير أنننا “إن 
أو أنثت: عتبرك.ى اللعراق 
اتظر لحتل ركه 
من هذه الدنبا انتنطلقفتا 
والراية الكبرى عل الها 
ومشت جيوش الفاتحين 
من كل أروع من بني 


اذا .عحلن ؛ تجنقندات.. لهو 
رجل سادق فق التشتشهمعا 
مسن كل مأجور (حه 
أو كل حموم وقذ 
ووراء ظهرك ماستيفمهيية 
والمجرمون عصانة 
يتهاودون مبسع العدو 
قالا ةل ل ةاالجسلارة 
تقلاد نا تسجحوى شين 
”> الستجحفت <١‏ رابكف 
ونشقت يمحدك فى الزمان 
لوكتتك اندر الاجتدسيت 
ودعو وأحن فارس 


لى تلحبيبي الا الستتحسار 


الآ 


ومتقر أبتاء: اللستسور 
آباك | يرفن|) بالحبور 
بعمة ايم الوقور 
دحل سابح فوق الثغورٍ 
نار على الدنيا ونور 
ونما وغلفل قٍِ الشعور 
على الحدود مع الجسور 
عزم ومن شعب نفور 
العربي من أمذٍ الدهور 
مصر او القدس الطهور 
سموك: ليبنانني وسوري؟ 
وبين أهقلك والحضور 
عريقٌ | في الجذورٍ 


ميات فق قِ الصدور 


العباس كالليث الفصور 


نقمت على «بطل العبيور) 
هضة 'والمحيانة والغرور 
حورا على أمقال «لوري» 
يني»؛ عميلٍ بالأجورٍ 
افي» وأفاله غدور 
شرف الآمومةفى التحور 
عكفت على طعن الظهور 
لجمت فم القظر الغيور 
عيك فى كذب وزور 
وطنى وكم رجل كفور 
في المججتالس والقصور 
عليك من حق ‏ لمرور 
وصيوة الامس الفخور 
احلاما بأكمام الزهور 
يضوع في سر العطور 
اللستحيل من القبور 
الشعسراء يشفع عن قوري 
دغعوة «البعث» الجهور 
التشاتر ين اعد .... فثلوري. 
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القاهرة: كمال عبد الجواد 


" طغى مؤخراالاعلان عن 
© | الفائزين بجوائز الدولة على اي 
ِْ حدث ثقافى آخر. ابرز الفائزين 
هو الدكتور جمال حمدان العالم المعروف . 
وصاحب الكتاب الموسوعي «شخصية 
مضراء. والدكتور حمال حمدان ظاهرة 
ثقافية وانسانية ف حول ذاتباء ترج عام 
155 من كلية الآداب بحامعة القاهرة. 
وسافر مباشرة الى لندن حيث: حصل على 
درجة الدكتوراه. وكان موضوعها 
وسكان ارص الدلتا قديما وحديثا». عام 
96 عاد الى القاهرة ليعمل في كلية 
الآدات» وقد اصدر عدة مؤلفات علمية 
منها كتاب (العالم الاسلامي المعاصر) . 
وخلال الستينات عانى حمال حمدان من 
بعض زملائه الاكاديميين فاستقال من 
|الجامعة وتفرغ للتأليف العلمي . وبتعدل 
هزيمة يونيو ١951‏ كتب جمال حمدان عن 
استر اتيحية التحرير» وكان سن الواضح 
إن نوعية جديدة من الكتابة قد 6 
كرد فعل على الهزيمة كتب جمال حمدان عام 
4 (شخصية مصر) في شكله الاول؛ 
وكان مجرد كتاب صغير صدر في سلسلة 
(كتاب الهلال)» ويمكن اعتباره النواة او 
مشر وع الموسوعة الضخمة التيي صدرتكت 
خلال الاعوام الاخيرة. 
عام او اصدر حمال حمدان 
(شخصية مصر) في دراسة اشمل من 
الكتاب الاول. وكان بمثابة النواة الاكبر 
للموسوعة. وعام /ا/لاة!ا اصذر الجاء 
الاول من موسوعنهة شخصية مصر ء 
وقد احدث رد فعل عنيفا. اذ جاء الكتاب 
جديدا فى مادته» فمن خلال جغرافية 
مضر:: اول المؤلف التفاذ الى حقائق 
التاريخ والوضع الراهن. وتجلى في هذا 
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الكتاب ايمان حمال حمدان بعروية مصرء 
وقدابرزهامن خلال الخقائق الازلية 
الثابتة. ومن خلال جغرافية الارضء 
وتضاريسهاء واوضح علميا حيوية قضية 
قلسطين بالنسبة لمصرء وخطورة الكيان 
الصهيون, كذلك بدا واضحا فى مقدمة 
اتكبات ادراية الملسى العسيق 
للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية, التي 
كانت تبري في المجتمع المصري . منذ عام 
1/1 توالى صدور «شخصية مصر». 

حتى اكتمل لقم الماضي قّ اربعة جلدات 
ضخمةء يَلَهْ عدد صفحاعا اكثر من 
اربعة الاف صفحة: انحز حمال مدان 
هذا المؤلف او تلك الموسوعة الضخمة في 
ظروف غير عادية, فقد اغلق باب بيته 
على نفسه. اعتزل الواقع تماماء غير انه 
ينعزل عنه: حتى انه كان يرفض قتح باد 
مسكنه المتواضع في الطابق الارضي يأحد 


.عر الذين امتماغيل. .. جائزة الدولة التقديرية 





الشوارع القريبة من النيل عند الحيزة. في 
حياة بسيطة . وبامكانيات جد متواضعة؛ 
وزهد بالغ , انجز حمال حمدان (شخصية 
مصر». وفي هذا العام رشحته جامعة المنيا 
لحائزة الدولة التقديرية قُِ العلوم 


الاجتماعية, وعند التصويت في المجلس 
الاعلى للثقافة. نال حمال حمدان اصوات 
الجميع دون اسغثناء. ليؤكد فوزه -حقيقة 
شح للد قح اتزرينة نكن لثالمماا 
الجاد المخلص يفرض نفسه في ظل اعتى 
الظروف واصعبها. 

احندث فون ال تخدان.بالجاتئزة 
ارتياحا عميقا لدى المثقفين في مصر. غير 
ان الحوائز الاخرى اثارت مناقشات ما 
تزال دائرة حتى الآن على ضفحات 


الصحف . 
الحو انز الادبية 


في الادب. اعلن عن 
الدولة التقديرية للدكتور عر الدين 
اسماغيل: والشيخ عبد المتعم الثفر . 

وطبقا للنظام المعمول به هناك ثلاث 
جوائز منحت اثثنتان وححبت واحدة. 
وكان من المرشحين . اسم المرحوم محمود 
البدوي احد الرواد الآاوائل للقصة 
القصيرة في مصر. والكاتب المسرحي 
الكبير سعد الدين وهبة. والااديب 

راى البعض ان هذه الاسماء الثلاثة 
كانت احق بالحائزة ؛ خاصة انها تمنح في 
الاأصل لمبدع, لا لتناقك: وللدكتور عز 
الدين اسماعيل جهد نقادي وجامعي 


جائزة 


وهية . 


اما ما اثار دهشة المثقفين فهو منح 





جائزة الدولة التقديرية قُْ الادب 
النمر. فالرجل لم يعرف عنه ان له نشاطا 
ادبيا؛ وليس طرفا في الواقع الآادي لا من 
قريب او بعيد. وقد قال الدكتور عبد 
القادر القط الحائز على جائزة الدولة في 
العام الماضي . ان الشيخ الثمر عالم ديفي 
كبير. وكان من المناسب منئحه جائزة 
الدولة في العلوم الاجتماعية . 

وكان من الواضح ان النفوذ والضغوط 
للباشرة وير الباشرة العيتومورا كتيراء 
خاصة اذا غلمنا أن الدكتور يوسقه عن 
الدين اسماعيل يعمل حاليا مديرا 
لاكاديمية الفنون» اما الدكتور النمر فمن 
الشخصيات التى برزت منذ منتصف 
السبعينات. خاصة بعد ان اصدر فتوى 
جين توقيع السادات لاتفاقية الصلح مع 
«(اسرائيل» ! 

لاول مرة تحجحب جوائز ز الدولة في 
الفنون وقد اثار ذلك ضجة في الاوساط 
المعنية وقد ر شح ها : 
© الدكتور ثروت عكاسة . 
0 الدكتور خمد مصطفى . 
0 حمدي غيث (فتان المسرح المعروف) . 
0 صلاح عيد الكريم (الغفنان 
التشكيل) . 
0 د. مهندس مصطفن شافعي 
(معماري). 
0 الحسين فوزي (الفنان التشكيلي 
المعروف). 

ومن الملدحظ إن هذه الاسماء لعيبت 
دورا كبيرا في خدمة الفنون في مصر. 
خاصة الدكتور ثروت عكاشة المثقف 
البارزء والذي تولى وز ارة الثقافة المصرية 
الكتافير» واشرف وتبيق عا انقاذ آثار 
النوبةء وجدد اثار القاهرة عند الاحتفال 
بالفيتهاء. واتشناً اكادمية الفتون.. الى 
جانب عشرات الاعمال اللاخرى التى 
شكلت ازهى مراحل الثقافة المصرية في 
العقود الاخيرة؛ اضافة الى مؤلفاته 
الموسوعية عن الفن العربي والاسلامي . 

اما الدكتور محمد مصطفى. فقد كان 
اول مدير مصري -دشحف المن 
الاسلامي. وهو الذي طوره واعد اول 
دليل شامل له. ويعتبر من خبراء الفن 
الاسلامي والعربي العالميين. كي أنه هو 
الذي حقق كتاب «بدائع الزهور في وقائع 
الدهور) لابن اياس » وعمل فيه منذ عام 
ححتى انجزه في الستينات. وهو 
الآن ‏ بعد نجاوزه الثمانين ‏ يقوم باعداد 
الفهارس . ان عدم حصول احدها على 
الجائزة. بل حجبها تماما. ادى الى ارتفاع 
اصوات عديدة تطالب باعادة النظر في 

4 يقة النصويت. والظروف المحيطة 

بالجوائز عموما. ل] 
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أدهشنى (يوسف ادريس» منذ 
بدأت افهم القضة القصيرة 
وأعرف اسرارها. . . قرأت كل 
كلمة نشرها ورجعت الى اعماله 
القصصية والمسرحية والروائية مرة بعد 
اخبرئق. 
وأعترف اننى لم استفد في حياتي من كاتب 
ادريس . 
إن الدخول الى عالم هذا الكاتب. لا يبدأ 
اللا من قصصه القصيرة. . . هو نفسه لا 
يبالي بما كتتب في المسرح او الرواية موازاة 
اهتمامه و«مومه مع القصة القصيرة : اغها 
«الشرارة) التي دونها لاا شىء يضيء . 

رجعت قبل أيام قليلة الى يجاميعه 
القصصية القديمة. شعرت شىء من 
الخوف والحذر وأنا اقرأ ‏ ربما للمرة 
الرابعة ‏ تلك القصص التابضة الموخزة 
الجارحة السرية الغامضة التى نطقت 
بالفن كا لم تنطق القصة العربية الا ما ندر 
فنها.. 

ثمة بناء قصصي بسيط ‏ ومعقد في 
الوقت تفسه ‏ جاء به:نوسف اريس 
وصار مدرسة لا ينكر العديد من كتاب 
القصة ‏ وانا واحد منهم ‏ مدى التأثر بهذا 
البناء. الذي يوهم بالبساطة, لكنه 
مربوط بالمشاعر فى قمة اشتعاها. 

ظهر توالسقيهة قن بسن قُِ عالم القصة 
القصيرة منذ عام 1954 اي مئذ ما يزيد 
على ثلاثين سنة. عندما قدم شهادة ابداعه 
في اول مجموعة اعطاها ان (أرخص 
ليالي) . 


مه 
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فادة الى ييف دريس 


لم تكن هذه الرحلة مجرد رحلة طويلة 
فى عمر الزمان: لكنها كانت عملية انشاء 
مدرمة تتلقت اكارمن جيل واعند يعنفسن 
كتابه هواء يوسف ادريس وابداعه 
الصادق الكبير. 


ثائية اقول: ان هذا الكاتب لا يشبه 
اقرانه من كتاب القصة من ابناء جيله. 
وقد اندثرت اسماء واستمرت اسماء. لكن 
ظهور (يوسف ادر يس» كان العلامة 
الوحيدة المميزة في تلك الفترة حتى عام 
0١‏ حيث صمت هذا الكاتب وم يقدم 
سوى مجموعة قصصية فقيرة الموهبة 
بعنوان (اقتلها) لم محقق له سوى رجوع 
القراء الى اعهاله السابقة: آشارة حب الى 
هذا الانسان الذي وهب القصة القصيرة 
مثل ما وهبته من محد وحياة ونبض دائم 
واسم ليس من السهل ان يقارن به سوى 
المبدعين الكبار . 


ربما نتذكر ‏ بين فترة واخرى ‏ بعض 
كتاب القصة في الفترة التى ظهر فيها 
يوسف ادريس. أمثال يوسف الشارونن 
واحسان عبد القدوس ويوسف السباعى 
ومحمود البدوي وسعد مكاوي. وبعض 
مؤلاء جاه إلى التشر كبل يوستف ادبي 
بعامين او ثلاثة. وكان (غيرهم) من 
الرواد قد ترك عالم القصة الى غير رجعة. 
أمثال. متموة ظاهر الآشين وشحاته تيد 
ومحمود كامل المحامي ويبوسفا جوهر. 
نتاجهم الا القليل الذي يكاد التسيان ان 
يلتهمه الي الأبد. 

حسثاء هذا ما يفعله (الزمن) مع 


ف أسرار القصة القصيرة 





يوسف ادريس... عالم مكتمل بالكتابة 
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المواهب الكبيرة وما يفعله مع المواهب 
البسيطة العاجزة عن التطور والديمومة 
والبقاء . . . والزمن لا شأن له بالعلاقات 
الطيبة ولا شأن له بالنقد الذي يكسر هذا 
ويداري ذاك من الكتاب او الكتية. 

والزمن اطول من حجم الضبر على 
رواية كتبها روائي مبدع او (سالوفة) 
نشرها علينا (راوية) يعرف المبتدأ والخير 
ويحسن البحث عن ابطال بلا بطولة . 

لا اعتقد ان يوسف ادريس مثلاء او 
نجيب محفوظ أو اي مبدع فنان. سيحتاج 
الى مداراة النقاد وشراء الشفقة منبم 
للحفاظ على قيمة ما يكتب. ... وايضا لا 
اعتقد ان احدهما سيرعبه أن يقال عنه ما 
ليس افيه. 

أن النقد بالنسبة للمبدع الكبير مجرد 
(رأي) يساهم في انارة الطريق» واذا ما 
حاء هذا النقد معتت| وظاما وفاسيا. نهو 
انارة اخرى ‏ ضمن سلوك اخر ‏ يساهم 
ايضا في معرفة الئاس والطريق معا 

#0 ْ 

لا ادري ‏ هنا كيف ينكسر البعض 
امام (مجرد) مقالة صغيرة في جريدة 
يومية : وكيف يكت سن الكتاية ذا ماحناء 
النقد على تضئيفه وترتيب اسمه فى قائمة 
دون قائمة أخرى! ْ 

الا يعرف (المبدع) قيمة نفسه وقيمة ما 
يكتب؟ وإذا كان لآ يدري بما هو فيه.وبها 
يعطيه فكيف يمكنه الكتابة لملابين القراء 
هو بيتهم (المنار) الذي يستنيرون به 
وأي (منار) :هذا الذي ينطفىء من اول 
صريعة تائيه ؟ 


(المعوق) في عقله . . . 

إن أخطر مراحل الكاتب. ان تكون 
حياته بلا مراحل؛: شكل واحد يتكرر في 
هذا العمل أو ذاك: المشاعرذاتها 
والشخوص نفسها وليس له من جهد 
حقيقي سوى جهد التكرار. 
والمضحك اننا نسمع بين وقت واخر من 
يقول بصوت مرتفع «ان تجاربي متشامبة, 
اعرف هذاء لأنني اعيش حياة واحدة 
وققضيت عمري. بين يشر لا اغراف 
غيرهم». ! 

هل يمكن ان نسمع هذا النوع من 
النكات والتصريمات على لان كاتب 
عظيم مثل غابرييل غارسيا ماركيز أو 

الكتابة ليست مهنة:ء ول تكن وظيفة 
رسمية في يوم من الأيام. انها خلق 
وابتكار وخيال وغبوض ونبض وحدوس 
واكتشافات وتراث ومواقف وهوية... 
لكن الفرق بين الخلق الباهر والخلق 
المشوه. هو نفسه الفرق بين ابتكار الفكرة 
وتكرارهاء هو نفسه الفرق بين الخيال 
المعجز والخيال المر يض. هو الفرق ايضا 
بين النبض السوى والنبض اللاهث» وما 
نقوله عن الغبوض من اجل الناس لا يشبه 
ها نقوله عن النبوض من اجل الذات» 
وحدوس المبدع لا تشبه حدوس الناقل, 
وكذلك اكتشافانه ونظرته الى ما كان 

الكاتب تراث لااحق: وليس موروث 
سابق, انه النقيض للعادي والمألوف. هو 
الموقف الذي لا يقف عند ردود 1 

هو الهوية التي لا يمكن ان يمسخها من لا 
هوية له. 

الكتابة فن. وهل ترانا نحتاج الى دليل 
حتى يعرف من لا (فن) فيه ان لا شفيع 
للمبدع سوى ابداعه. وان لا شفيع لغير 
المبدع سوى السكوت . 

مازلت اذكر كلمة قاسية قرأتها قبل 
سنتوق: ظل 1ل ».اهنا اللا تورف افر وككيواة 
الضمير محرد شىء جاهز نأكله دون ان 
نبضمه أبدا) , . 

وحتى يكون في مقدورنا ان نقول 
الحقيقة ‏ كاملة ‏ لا بد من شرح هذه 
الظاهرة الصعبة بعبارة واحدة بسيطة. 


هي ان 2 2 ويه : 
من .عظام. 


وحتى نتذكر دائها ان (الابداع عمل 
صحي لا يمارسه المعوق في عقله) دعونا 
نتمتسع بقراءة يوسف ادريس بعد هذه 
الفيبة القاسية. ب 


عبد الستار ناصر 
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لقه لقد شغلت الحرب العالمية الثانية موضوعات عديلة ؛ فى الفن السينمائى 
| ص - وسائل معالجة اخداثهاء وها هو المخرج السوفياق الكبه 4 


كيموت يقد وراتمه 
بكل ما تمثله من قيم : 


ته «(تعالوا وانظروا)» صورا اق من عالم اعخونت: 


الناقد السيتماي المري كمال رمزتي يقدم هنا رؤية فنية عن هذا الفيلم : وَمَعَابلَائة 
الدرامية. سواء من خلال حبكة السينار يق سف بدن المخرج وهو يقود كادر 


التمثيل. لتكون المحصلة هذا الفيلم الكبير. . 





كتابة : كمال زمر في 


يثبت المخرج السوفياتي اليم كليموف 
بفيلمه «تعالوا.. . وانظروا» ان قيم 
واسسس الواقعية الاشتراكية لا تزال 
جديرة بالحياة» فهو. في فيلمه المؤثر. 
يبدو مخلصا تماما لتلك التقاليد القى أرق 
دعائمهاء فى الفن السينمائي» ذلك 
الطابور الخلاق من المخرجين السوفيات 
امثال: جيراسيموف وسبح رجن 
بوندارتشوك وجريجوري تشوخراي. 

يعود كليموف الى ذلك الموضوع الذي 
كان محورا لمثات الافلام السوفياتية. 
والذي سيكون - في توقعي - محورا لمثات 
الافلام الاخرى: موضوع الحرب العالمية 
القائية. افعن النديوى ان نفك وسيتا 
ملتزمة؛ اهم تجربة مرت على شعب فقد 
اكثر من خمسة ملابين فردا من ابنائه. 
قتلوا غلى يد عدو قاس لا يرحمء. واذا 
ب سن السينماء بل من واجبها 

تنعش ذاكرة الاجيال الحديدلة 
بهد الاجيال السابقة» فان من حق 
المشاهد لهذه الافلام ان نجد فيها شيئا 
جديداء وان تمتعه فنيا وروحياء فهل 


-الطليعة العربية ‏ العدد 154 - ؛ آب158432 


المحرر 


استطاع اليم كليموف ان محقق هذه 
الاهداف؟ 

ان اللاجابة افك مين قلب 
«تعالوا. وانظروا»: 
فالفيلم الذي يدور في آنون الخرب العامية 
الثانية يتأمل وافع اليسطاءي بناة الحياة: 
عندما تعصف بهم رياح الموت ثمثلة في 
غزاة مدججين بالقسوة والسلاح 
والفيلم . نتيحة لاستيعابه لتراث السين) 
السوفياتية ‏ يبتم با جموع ٠‏ وممتمء في ذات 
الوقت. بالأفراد . وهو يربط حياة ومصير 
الفرد بحياة ومصير المجموع . فالكل قِّ 
ظرف تار يخي واحد. وبالثالي :فلا يوجد 
فاصل بين الفرد والساضة. وتأمل 
التغيرات. والتحولات التى نطرآ على 
الابطال تعنى الكشف عنما يعتمل في اعماق 
الكل . 

اختار كليموف فتى حديث السن. لم 
يسبق له التمثيل. اسم هالكس 
كرافشتكوه رومن الواضع انا الصبي 
فهم تماما ابعاد واعماق دوره: ذلك 
الدور البديع؛ المرسوم بمهارة. والذي 
يقدمه في البداية وهو مجرد صبي عابث. 
يلعب منطلقا ببراءة: وينتهي به. خلال 
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سنتين او ثلاثة وقد اصبح رجلا اقرب الى 
الكهولة: فا عايشه من احداث جعلت 
النظرة الطفولية تختفي من عينيه لتحل 
مكانها نظرة حزيئة» لكنها مفعمة بارادة 
الرجال. وبشرته اللامعة المتدفقة بالحياة 
والحيوية 4 تتر اجع امام التحاعيد وخطوط 
العناء . وشعره الكثيف اصبح هشا بعد 
ان تساقط معظمه. . إنه يختصر مأساة 
كاملة . 


لكن «تعالوا. . . وانظروا» لا يقدم 
هاسنا فالصبي الذي أصبح رحلا ما 
يزال حياء نمسكا ببندقيته يطلقها على 
صورة هتلر المرة تلو المرة. فهو كما يؤكد 
الفيلم ‏ من خلال المشاهد التسجيلية التي 
قدمها قرب النباية. والتى تعنى انميار 
الور لد يلابي قم الف 1 
العدم . 


الحياة والتجارب القاسية 


الى جانب الصبىء تظهر اولجا 
مليونوفا. وهي مثله. تظل على قيد 
الحياة: ولكن حياتها تنطوي على تجرية 
قاسية ذفي الحزء الاول من الفيلم تبدو 
كمراعقة قوية البدن والرعياك» 'تظلب 
من الفى ان يبادها الحب وان يطفىء 
اشواقها؛ الا ان الصبي يتردد ويرفض» 
ومع الايام. وفي مواجهة المصاعب. 
ونحت وابل قنابل العدو التى تلقيها 
الطائرات. يتسلل الحب الى قلبيهم): 
خاصة عندما تشاطره الامه من اجل 
اسرته التى قتلت جميعا... وقربف 
الغباية. تقع فريسة في يد الجنود. 





وتطالعنا في مشهد مشروع لشفتيها 
الممزقتين وخطوط الدم تنسال على رجليها 
بعد ان وطأها جنود النازي بلا رحمة. . 
انها ايضا نختصر بعدا من عناء وداب 
شعب . 

ويجدل اليم كليموف: بمهارة. خيوط 
فيلمه.ء فهو - يتم باجموع قدر اهتمامه 
بالأفراد وينظر لادان من تتلا ,روية 
تدرك مغزى حركة التاريخ وهو في هذا 
يعتمد على كتابات المؤرخ واستاد التاريخ 
المتنا ادم من ناحية وعى نجر بته الخاصة 
ومشاهداته خلال الخرت العالمية الثانية 
من ناحية اخرى. فهو من الذين شاهدوا 
وعايشوا احتراق مديئنة ستالنغراد 
ودمارها. واذا كان من الممكن أن يعد 
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المتفرج الكثير من المشاهد القوية التى تعبر 
عن الام عي وبشاعته. فان الشهين 
الذي يعلق بالذهن,. والذى يعد من اكثر 
المشاهد السينمائية تأثيراء. يتمثل في ذلك 
المشهد الذي يساق فيه اهل القرية. 
بعنف؛ ليحشروا داخل الكئيسة . . . 
وتحاول الجموع احائرة: المذعورة: بكل 
قواهاء ان تخترق الخضار. بأذرعها 
العارية؛ لكن عبثا. وداخل الكئيسة 
المكتظة بالبشر ترتفع صرخات الرعب. 
بلا فائدة. ومحاول اكثر من واحد: 
ميداقوها بالرغية في .اليا :ان وسبئق 
المخائظ الينفظ فخ احد اشبابياك الكتسة 
فتتلقفه رصاصات الاعداء . وتتحلى 
الآرافة الأتسائة كتاملة خندمنا معاون 
الناس. حتى وهم على حافة المجزرة. من 
اجل القاء رضيع او رضيعين الى خارج 
النافذة. . لكن الغزاة يعصرون قلوينا - 
نحن المتفرجين ‏ حين) يعيدون الرضيع 
الى الداخل هر ةالخحرئى... وتبذدا 
المذبحة : تلقى القنابل الحارقة . من خلال 
التواقل» الى «إتغل. القتيسة. . 

تعمد كليموف ان يكون رفيقا بناء. هو 
ومصوره الكبير الكس روديونوف. 
عندما نحاشيا تصوير اهالي القرية وهم 
يحترقون داخل الخدران. واكتقيا بتصوير 
الموقع المستعل من الخارج , وبالطبع لم 
يفقد المشهد تأثيره بفضل شريط الصوت 
الذي يمتزج فيه ازير النيران مع صرخات 
الاهالي... ان هذا الجزء من الفيلم 


والذي ينتهي بالمكان وقد اصبح اقرت الى 
الرماد. يعد من اكثر واعمق ما قدمته 
شاشة السيئ) قوة وتأثيرا . 
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قَّ الوقت الذي اهتم فيه كليموف 
بأبطاله. ويجاميعه. تجده بهتم ايضا 
بالاعداء. وهو لا يقدمهم كنوعاو 
كجنس متوحش: ولكنه يقدمهم كتتاج 
لنظام فاشي وفكر نازي. فهم لا يقيمون 
وزنا للشعوب الاخرى. فحصسب وجهة 
لقلر عم ان امسن الآري هوالاجدر 
بالبقاء والقيادة. واغهم سيقودون العالم 
وأوروبا الى نوع ارقى من الحضارة . : 
وتتجلى حضارتهم . كما يصورها فيد 
قُِ القدرة على التدمير والقتل . 
البداية نحس بوجودهم من خلال ع 
المنبمرة من الطائرات . ثم. في مرحلة 
لاحقة تصل طلائعهم الت لا نراها ولكن 
نرى اثارها تمثلة في مثئات من الحثث 
المكومة فوق بعضها., داق حي مدن 
شير اسسة المحازر التي دارت في المكان. . 


ثم نراهم وجها لوجه في الجزء المتعلق 
بالمحرقة والتى يذهب ضحيتها معظم 
اهالي القرية . وتتجلى حضارتمهم وهم 
يرقصون ويعبثون ويشربون الجعة مع 
اضداء الموسيقى الممتزجة بصوت. أزيز 
النيران وصرخات المحترقين. وهم . 
كلعبة متحضرة يعلتون ان العفو سيكون 
من نصيب اول فتى وأول فتاة سيتمكتان 
من تسلق الحدران والخروج من نافذة 
الكنيسة. واذا كان الفتى والفتاة يتحقق 
هيا النجاة. فان الاول يكبر عدة عقود 
عندما يضع احد القواد فوهة مسدسه على 
رأسه لتلتقط الصور التذكارية لهماء والتى 
ستؤكد ‏ حسب رأي النازي ‏ تفوق 
الجنس الآري. بينما تتعرض الفتاة التي 
كانت نحلم بالحب ذلك الاغتصاب 
الجماعي البشع . اما عن جترال الغزاة. 
والذي تتزين حلته العسكرية فالا وتسمة 
والنياشين. فانه يتابع الحفلة بروح 
مطمئنة.» مهدهدا حيوائه الأليف الذى 
يبتم به ويحنو عليه بانسانية مدهشة! . . . 
ومن لقطة سريعة,. في احدى عربات 
العدو. نلمح مرضة الانية لا يعنيها من 
الحفلة الصاخبة التى تدور امامها الا ان 
تستكمل مكياجها لتزيد وجهها جمالا فوق 
حمال 


«تعالوا. . . وانظروا» بعد ان يقدم 
العدو منتصرا يقدمه. بمنطق التاريخ , 
مهزوما. . . وها هم القواد الكبار وقد 
وقعوا في المصيدة.. الزهو والكبرياء 
الاجوف والشعارات المضللة طاررت حميعا 
ليتبقى ذلك الرعب واشوان. فالطغاة. 
كا يؤكد الفيلم, هم اجبن الجبناء عندما 
تأي لحظة تضفية الحسساب. كل منهم 
يمحاول ان مبرب بجلده. . . ان يلقي 
بالمسؤولية على من اعظاه الأوامر. لكين 
التاريخ لا يرحم. وبالتالي سرعان ما 
يدفعون الشمن . 








سس 


ماذا دكمن وراء هذا القرار؟ 
لقا رفيش يفف الصدف القمطينية 


7 )لجو الى قوانين الطوارىء لعام 5 أقدمت السلطات الصهيونية على 

بلك توجيه كتاب رسمي الى صحيفتي «العهد: و«الميشاق» الصادرتين في 0 
| ما !] المعخلة وتهمن العاه ترخيض. دو زهنا. 
هذا الاجراء التعسفى وجهه روفائيل ليفي احاكم الصهيوني أدينة القدس المحتلة الى 
السحية المذكورتين: وقد اصدرت الصحيفتان بيانا اعلنت فيه عن تسلمههما أوامر 

الصهيوني واستنكرتا من خلاله هذا الاجراء التعسفى الذي يتنافى مع ابسط 

مفاهيم الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة التي ما انفكت تتغنى بها «اسرائيل» وتفاخر 

بممارستها. وقد اهابت الصحيفتان بكافة القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية 
ومنابرها الاعلامية للوقوف الى جانبها في مواجهة هذا الاجراء ووالغائه . 

6 ظل هذا المناخ الاستبدادي تسعى سلطات الاحتلال الصهيون الى مصادرة الكلمة 
العربية في فلسطين. بعد ان صادرت الارض والتراب». وهي اذ تفعل ذلك فتحت 
حجج ودواع تدعيها لعرقلة كل ما يمت الى اللغة العربية بصلة . وهذا الاجراء الاخير 
بالغاء تراخيص عدة صحف فلسطينية تصدر باللغة العربية. يشير الى خوف الصهايئة 
من الكلمة العربية الموجهة الى الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة كما يلغي هذا 
القرار التبجح «الاسرائيي) بان دويلة «اسرائيل؛ ديمقراطية النبج وتعددية الافكار, ولا 
د هنتا نين الاشارة: الى ان قرارات الالغاء تأي في مسلسل صهيوني يتوافق مع جهود 
التسوية التى تسعى اليها «اسرائيل: كما تتزامن مع تصعيد عسكري صهيوني في مواجهة 
القطاعات الشنعبية العاملة في ارض فلسطين. ٠‏ وبالاخص قطاع طلبة الجامعات. 

لقد أثارت هذه القرارات حفيظة الشعب الفلسطيني في الارض المحتلة ؛ فانطلقت 
تظاهرات صاخبة في مديئة القدس المحتلة تندد هذه القرارات ورّفعت خلاها شعارات 
عديدة منها: «ارفعوا ايديكم عن الصحافة الفلسطينية» ودلا لسياسة خنق الحخريات» 
ودحرية الصحافة حرية للفلسطينيين؛ وواوقفوا سياسة كم الافواه» وسواها من 
الشعارات الاخرى التى متختزل الغاية من وراء صدور قرار الغاء ترخيص الصحيفتين 
المذكورتين. 

واذا كانت منظمات فلسطينية وعربية عدة قد سارعت الى التنديد مبذا الاجراء فان 
جهودا كبيرة اخرى يتبغي ان تبذل لحماية الحرف العربي على ارض فلسطين. بغية اعطاء 
فلسطينبي الداخل فرصة مجاسة قوى الاحتلال الصهيوني بالكلمة ايضا باعتبارها سلاحا 
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كليموف لا يعيد علينا واحدة من 
قصص الحرب العالمية الثانية فحسب. 
ولكنه يجعلنا نتأمل مسار التاريخء, لذلك 
فانه في المشاهد التسحيلية بنذأ يلك 
اللقطات:الى'تضور:قضف برلين ودخوك 
القوات السوفياتية الى عاصمة العدو ثم 
يرتد الى استعراضات هتلر لحيوشه ثم 
الخطب افستيرية؛ ثم يرتد الى لماضرا 
أكثر فأكثر. ؛ ومع ظهور هتلر في كل مرة 
يطلق الفتى الذي اصبح كهلا رصاصة من 
بندقيته. فقد علمته التحرية القاسية 
بزورة انا يققسن ميد البداية) ووكسل 
قواه. ضِد الفاشيقف ود النظام 


١‏ لعتض يه .... . وهو عندما تظهم صورة 





هتلر طفلا يتردد قليلا. ويتوقف عن 
اطلاق الرصاص. فهو ليس ضد هتلر 
كطفل او كفرد. ولكنه ضد هتلر كنظام 
وكفلسمة , 

قٍ الفيلم عشرات المواقف والمشاهد 
التى تستحق التوقف والتأمل. وهو امر قد 
يبدو من الضصعب نتحقيقه في مقال قصير. 
ولكن ما يجدر بناان ننتبه له هو ذلك 
الاخلاص الخلاق ق لقيم وتقاليد الواقعية 
الاشتراكية. والتى توفرت بثراء وسخاء 
في ذلك الفيلم الذي يؤمن بقوة الشعب 
الذي قد يتعسرض لآلام الخرب ولكنه. 
بففل طاقته الروحية يفرز ملايين 
الابطال الذين يجدون الشحاعة. 
ويؤمنون بالمثل العلياء ويراهنون بحياتهم 
من اجل الارض والحرية والمستقبل . ل] 


الطليعة العربية ‏ العدد ١59‏ _: آب 51/-1١945‏ 








ولد أبو بكر محمد بن القاسم بن 
محمد الانباري في الانبار بالعراق 
ة احدى وسبعين ومائتين 
للهحرة. قدم بغداد وهو صغير. ونشأ في 
بيت علم اذ كان والده من كبراء عليماء 
الكوفيين فى عصره؛, كان ذكيا فطنا عرف 
قال ابو على القالي انه كان يحفظ ثلثماثة 
القفبينة فا هداق الهعراق. 
وسئل عن حفظة فقال: أحفظ نلدلة 
عشر صندوقا. 
وحدث انه كان يحفظ عشرين وماثئة 
تفسير من تفاسير القران بأسائيدها . 
وكان يقال انه : كان من ايات الله في 
الحفظ. 
كات الاتساري صنل صلة. باتلقلزقبنة 
الراضي "584١‏ ه) وكان مؤديا لاولاده. 
أخذ ابن الانباري العلم عن كثير من 
علاء عصره من النحاة واللغويين والقراء 
والمفسرين منهم : 
١‏ ابوه القاسم بن محمد الانباري 
"ابو العباس احمد بن حيى تعلب . 
الحكيم الترمذي . 
احمد بن سعيد الدمشقى . 
مخيقين المرؤ ياف 7 
ابن دريد. 
عبدالله بن خلف الدلال. 
درس على ابن الانباري وروى عنه 
علماء كثيرون من لغويين ونحويين وقراء 
ومفسرين ورواة شعر واخبار منهم : 
١‏ -ابو القاسم الزرجاجي . 





























, 
> حنم ابن قما جه 


5 آبو اجك العستكزعه. 

/ا ‏ ابن حيويه مخمد بن العباس . 
/ سهل بن احمد الديباجي . 

كان ابن الانباري متلون الثقافة 
كانت له معرفة واسعة بعلوم ماو 
والحديث واللغة والنحو والشعر. وكان 
معنيا بالغفريب والرواية عن علاء 
البصريين والكوفيين والاعراب. 

وكان يمل في ناحية من المسجد وابوه في 
تائحية الخردى 6 وم يكن يمل من كتاب وائما 
من حفظه ٠‏ وكان ذلك دأبه في كل ما روى 
عنه من العلم في كتبه المصتفة وأماليه 
اللغوية والئحوية والاخبار والاحاديث 
والتفاسير والاشعار. 


وقد كثر الدارسون عليه وحضروا 
مبجالسه التى كانت مخصصة في ايا 
معلومة: فقد ذكر القالي. انه كان يقر 
على ابي بكر (الغريب المصنف) 
و (الالفاظ) في يوم الثلاثاء من كل اسبوع 
وعلم ابن الانباري وثقافته وشهرته كانت 

من الاسباب التى دعت الخليفة الراضي 
3 الى استقدامه لتأديب اولاده. 

وكان له شعر. قال ياقوت: ولابن 
الانباري شعر لطيف. فمن ذلك قوله : 
إذا ؤي ثرا زاد ضبرا كأنا 
هو المسك ما بين الصلاية والفهر 


فان فتيت المسك سد 


على السحق والحر اصطبارا على الضر 





ومن شعره: 
حين ترديت رداء اهوق 
واستحكمث لى عقد الود 
فرفت الايام ما بيننا 
ما أولع الايام يالبعد 
توفي ابن الانباري سنة ثمان وعشرين 
وثلثمائة ودفن في داره: وخلف كتبا كثيرة 
في اللغة والادب والنحو تبلغ نحو خحمسين 
كتايا ورسالة ومن ن اهم كتبه التي وصلت 
البيا: 
١-الاضداد ‏ طبع عدة مرات . 
ايضاح الوقف والابتداء طبع بتحقيق 
مخبي الدين رمضان بدمشق - ١9171١‏ 
7 - اتسرح الالفات المبتدات في الاسماء 
والافعال نشره ابو محفوظ المعصومي : 
دمشسق . 
4 - شرح خطبة عائشة ام المؤمنين في أبيها 
نشره الدكتور صلاح الدين المنجد. 
ه - شرح ديوان 0 بن الطفيل - طبع 
اكثر من.مرة. 
5 - شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات ‏ نشر بتحقيق عبد السلام 
هارون - القاهرة ١9517‏ 
مسألة في التعجب نشرها الدكتور 


عد جود د جف ع ب 1 


لأس عدو 4 0 











محبي الدين توفيق في الموصل . 
4- الهاءات في كتاب الله نشر يتحقيق نوار 
ال ياصين د بغداد- 191/5 
4 - المذكر والمؤنث ‏ نشر بتحقيق الذكتور 
طارق الجنابي ‏ بغداد . 
٠‏ -الزاهر في معان كلمات الناس وقد 
نشر بتحقيق ودراسة الدكتور خاتم صالح 
الضامن (بغداد  .)١91/9‏ 
مي الكتات 
ويعتبر كتاب الزاهر من اهم كتب ابن 
الانباري. وقد احس ابو بكر بيحاجحة 
الناس الى ضر ورة تفهم ما يجري بيهم من 
كلام في الحياة الدنيوية. وكان هذا الدافع 
له على تأليف الكتاب . 


وللزاهر محدد. فهو 
يعر ص القوال والامثال من غير نظام ولا 
ترتيب : : ويبدأ بطريقة عرضه لهذه الاقوال 
الكتاب بكشير من القضايا اللفوية 
كالاضذداد والاتباع والابدال والمثنى 
والتذكير والتأنيث والمقصود والممدود. 
ويعتمد ابن الانباري كثيرا في شر وحه 








عل اقوال اسل التفسير والحديث كبا 
يعرض لكثير من المسائل النحوية 
والصرفية وقد اشار الى ذلك فى مقدمته 
قال ولن الغليه عا اتسين (نتهاله .نه 
من النحو والغيريب واللغة والمصادر 


والتتعينة واي 
دز سعد هذا اي اه انه بع ا تاذرة 
عن كاد وبلى ونعم وهلم ومهم| وحاشا 


وبضع وفيه بحوث كثيرة عن المنادى 
وكثير من قضايا النحو. وف الاشتقاق 
والقضايا الصرفية ذكر كثيرا منها. 

ولا يخلو الكتاب من بحوث كثيرة في 
علق الالسان. 

وني كتاب الزاهر بحوث نادرة عن 
اشتقاق الاسهاء كمحمديقة وسلسلة نسيه 
وفريش واسماء الشعراء . 

وفيه بحوث تادرة عن اشتقاق اسياء 
اللدان. 

وقد اورد اخبار الكثير من الامثال. 

أما مصادر الكتاب. فقد كانت من 
علاء البصرة والكوفة. فمن البصريين 
أفاد من كل من: عيسى بن عمر. الخليل 
بن احمد. يونس بن حبيب؛ وقطرب 
والفعد أب ياو 2 
الضبي . الكسائي, عي لي ابن 
السكيقن اسن الاعرابي واعتمد على عدد 

من الاعراب منهم : ابو الدينار وانو 
العالية والسدري. والرياشى وغيرهم . 

واقنثر ابو يكر الاستفهاد بالقراتن 
الكريم والاحاديث الشريفة ى) استشهد 
بالاشعار والارجاز . 

وفيها يلي نصوص من كتاب الزاهر : 
0 قو : ها برد في يدي منه شيء . 

قال ابو بكر : معناه ما ثبت في يدي منه 
شي .. قال الراجز : 
اليوم يوم بارذ سمومه 7 

من عجز اليوم فلا نلومه. 

© قوطهم . . أسكت الله نأمته. 
قال أبو بكر : فيه قولان. 

قال الفراء: يقال: اسكت اله نأمته. 


نتسكين اهمزة وفتح الميم , اي صوتنه 
وحركتهة قَآلا: #السامة والنئيم : 
الصوت. قال الشاجر: 


اذا قلت انسى ذكرهن يرده 
هوى كان منه حادث ومقيم 
وورقاء تدعو ساق حر بشجوها 
ها عند شدات النهار نثيم 
فمعناه: طا عند شدات النبار حركة 
وصوت , وقال الا 
يقال: اسكت الله نانمته, بتشديد الميم 


ْ ا 
| من وماالتكرتان 
: (مْنّْ) و(ما) قد تأتيان نكرتين فيظتهما غير المحقق اسمين موصولين ويُشكل 


ةم شان ا 


3-2 


ا 


ا 


ا جا« بومتك م لامج 


امم عي ا اميق الدسنا 


عند 0 صغار الضأن ورذاهاء 


أمرهما عليه قال الخليل: ان شثت جعلت (ِمَنْ) بمنزلة (انسان) و(ما) بمنزلة شيء 
نكرتين. ومن شواهد كتاب سيبويه قول حسان الانصاري : 
فكفى بنا فضلاً على (مَنْ) 0 غيرنا حب النبي محمد ايّانا 
(اي فكفى بنا فضلا على اناس غيرنًا) . . 
وقول الفرزدق: . 
أن وايّاك اذ خلت بأرخلنا (كَمَنْ) بواديه بعد المحل ممطور 
(أي كانسان ممطور بواديه بعد المحل). . ومن ورود (مَنْ) نكرة موصوفة 
قوهم : (مررت بمن مُعُجبٍ لك) أي بانسان معجب لك. وقول القائل : 
1 رت (مَنْ) أنضحّت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم د 
(أي رت انسان) . . ومن امثلة ورود (ما) نكرة. قول القائل : 


لا نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشىء بعيدٍ نَفْعَهُ الدهرٌ ساعياً 
(أي بشيء نافع يسعى اللبيب) . . وقول الآخر : 
ربما تكرهُ النفوسٌ من الامر ١‏ (ما) له قُرِجَةٌ كحلّ العقال 
(أي قد تكره النفوس شيئا له فرجه) . 


تعس عل ةا بهم ارين ]د الضيية طدعاي الال 
هياء وا صولات لا بد هامن صلة سبا معانيها 


ضمير الشأن 

ضمير الشأن عند النحويين هو ضمبر الغائب يؤى به قبل جملة تفسّره مثل (هو) 
من (قل هو الله أحَد) وسَمَيَ (ضمير الشأن) لانه يعود الى ما في ذهن المتكلم من 
شنب فيكون المعنى ان الشأن المراد ذكره هو كذا وكذا. 

ولا يجوز ايراد ضمير الشأن الا في جملة ذات شأن عظيم كالآية الكريمة» ومثل 
قولك : (هو الخطبٌ واقعٌ) و(هوالملك ساخط). وعلى هذا لا يصح ان يقال: (هو 


المغنى منشدٌ) و(هو الرجل ضاحك). . 
ويأق. اضمير الشأن مؤنعا اأاكا. ةا بعائة مون امس إل حك الحالة (ضيمر 
القصة) سس 1 


وكقولك: هي لحرب واف هي لدو مزعزم ول كوت مي اشان 
الا للغائب المفرد مذكرا أو مؤنثا ليطابق ما يراد به من الشأن او القصة. ويغرب 
مبتدأ والجملة التى بعده خبره: و.* يشترط فيها ان تكون خبرية صريحة الحزئين. ولا 
يجوز حذف ضمير الشأن ولا حذف خبره ولا تقديم خبره عليه: ولا توكيده ولا 
الابدال منه ولا العطف عليه ولا يُفسر الا بحملة لا 








امستهيام الذاهب العقل. وقالوا: هو 





1ه 17 انط ف .ااا توس او و فته ست سب اا عو 








ظ قال ابو بكر: ف قرلا » قال قوم : 
وقال قوم : المستؤيسام العليل القلب 


فقيع يا شر تيم محتدا والهيام: وجع يجده البعير في جوفه فلا 
لو كبتم ضأنا لكنتم نقدا يروى من شرب الماء. ويستعمل ذلك في 
او كنتم ماء لكنتم زيدا الناس ايضاء قال عر مين حرام 
| أو كنتم صوفا لكنتم قردا ب اليأسن والذاء اهيام شربته 


فإياك عنى لا يكن بك ما بيا 





التقدت به في الحفل الكبير الذي اقامته السفارة 

العراقية في باريس بمناسبة اعياد تموز. انه أفشينء 

الشاب الادراني النحيل, ذو النظارة الطبية التي تأكل 

نصف وجهه. فيوحي لك بأنه طالب طب مجتهد في 

دروسه. 

وانا اعرف أفشين منذ سنوات: فهو المترجم 

الرسمشي لمنظمة مجاهدي خلقء: وقد اعتدت ان اراه في 

اللقاءات التي كان مسعود رجوي يعقدها في مقره في 

«اوفير سور واه شمالي باريس: وكذلك خلال 
المؤتمرات الصحافية والتظاهرات التي اعتاد 

المجاهدؤن اقامتها باستمرار. 

ولم التق بافشين يوما خارج ذلك الاطار. ولم اعرف 
عنه انه يرتاد الحفلات: بل لم اتبادل معه الكلام خارج 
كونه مترجما ينقل لي من الفارسية الى الفرنسية ما 
احتاجه من معلومات صحافية. 

وقبل ايام؛ في حفل السفير العراقي, اقبل علي افشين 
مرحبا بحرارة لم اعهدها فيه. وشد على بدي وتمنى لي 
عيدا سعيدا, ثم سألني عن احوال اسرتي وعن طفلي 
الضغير. 

وقلت له: كيف تعرف ان لي طفلة صغيرة؟ 

قال: اذكر انك حت الى احدى تظاهراتنا في «اوفير 
سور واز» قبل سنتين. وكنت حبلى ومتعبة؛ لكنك قدت 





2 الصفحة 

منير حر لحرري 
اللحلة واصدقائها المؤمنين 
بخطهاء يطلون منه بارائهم في 


مختلف جوائب الحياةالعربية. 


ولبس بالضرورة أن نعكس 
أراؤهم سباسية المجطة. 








العام كجه شي 
























































واقفة بصبر. تستمعين بانتباه طوال ساعتين. حتى 
النهالة. 

وبدوري. سألت افشين ان كانت لديه اسرة في 
باريس. فالتمعت عيناه من وراء النظارة الطبية: وقال 
بصوت خافت تغلفه ابتسسامة معينة: انا ايضا لى طفل 
صغير, وهو الآن مع امه في بغداد... ضمن المجاهدين 
الذين رافقوا مسعود ومريم رجوي الى هناك. 

فهمت على الفور لماذا كان افشين هذه المرة ودود!ا 
معي اكثر من المعتاد. فهمت سيب ترحديه الخاص 
ومصافحته الحارة. 

لعل هذا الشاب الابراني المنكوب بما يحدث في 
وطنه. اراد ان يعثر لي عن امتنانه للوطن الآخر, 
المجاور. الذي انتسب الميه. والذي يستضيف الدوم 
رفاقه. ويحتضن زوجته وولده. ويمنحهم الامان» 
وأمل العودة. 

لم يقلها افشين. لكني قسرات في عينيه. ومن وراء 
النظارة؛ عبارة: «ان اسرتي امانة لديكم». 

وقبل أن نفتؤق؛ تبادلنا الاماني بحلول السلام في 
تلك الربوع الغزيزة: من اخل اباء وامهات عانوا 
طويلاء ومن اجل الاطفال... طفلتي العراقية التي 
حملتها في بطني الى تظاهرة ابرانية معارضة: وطفله 
الايراني الذي يغفوا هانثًا في مكان ما..: في العراق.0 





اظ عه عصمه دمن 50 
























"١‏ بابب صيباعيمود اش 
ين 4 ٠.‏ ب بابوساينيه ١‏ دن ا«صصصمسا, 
# جل يج مجم عماس يوي 






عورد 
عمد 8 8 2 
> اخ نت 
ساس سوم ويس عرو هوي هه اماس 0م 


ع ا اه 


٠ 3‏ 312 جمؤالتة لبون ؟هس نجه رايت 
بسي بي بيس .ب 


على قاعدته الجديدة 





نم الشرية. 
كم بن الجرام نرتكب باميك؟ 


قد لا يعرف الكثيرون ان تمثال الحرية الانميركي ذو 
اصل فرنسي , فقبل مائة عام اهدت فرنسا للولايات 
المتحدة الاميركية نسخة من هذا التمثال الذي ما زال شبيه 
له قائها في طرف الحزيرة الصغيرة التى تتوسط نهر السين ما 
بين الدائرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة. ولقد اقيم 
في اميركا احتفال ضخم لم يدع اليه الا الرئيس الفرنسبي 
للاسبة مثئوية هذا التمثال الذى صار يرمز للحرية 
الاميركية! . ١‏ 

اميركا التي تغتال الخريات والشعوب والقيم تحتفل 
برمزها الحجري. من خلال هذا الصنم الذي يحمل شعلة 
من النار بموازاة الكتاب. وكأنبا بذلك نتحاول الاغتسال من 
ذنوبها التي تعاظمت. ولا ينفع معها الاغتسال لا في مياه 
السين ولا في مياه المسيسبي . 

الفرنسيون من جانبهم احتفلوا بنسختهم الصغيرة من 
هذا الصنم . بعد ان جددوا قاعدته وطلوه بطلاء جديد. 
واقاموا لذلك احتفالا ضخا تخللته مسيرة نبرية على 
اصوات الموسيقى العسكرية. 

الحرية عبان في كل مكان»: واسيركا تسب عليها: بقل 
القاتل الذي يمشى في جنازة قتيله . وليس للصنم ان ينطق ؛ 
داك وسرح: أينها الشربة كم من الفرائم شر كب 
باسمك؟0] 
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